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شرح آصول السنۃ للحميدي Eh GG im‏ 


مقدمة العتني 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي cal‏ وآشهد 


أن لا أله الا اش وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


DI LA 9% sa 4,0, eee 


71 بی 1 KT, AS‏ 4 2 کی Ir e‏ 
اما الناس اتقو ريك الزی ES 3505 BS‏ روجھا وب مب 
E‏ 77“ 
ES‏ رقیبا € [النساء:۱]. 
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م ومن بط الله ورسوله, فقد فار فوزا عظِيمًا ۶ [الأحزاب:۷۱-۷۰].‎ ER ) A 
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آما بعد: Ob‏ أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد 
يك وشر الأمور محدثاتھاء [Sy‏ محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة في UN‏ 


(۱) هذه هي خطبة الحاجة التي BEI pu NOLS‏ يبتدئ بها خطبه ومواعظه أخرجها آبو داود 


AA 


فتح ذي الجلال والمنۃ في 
وبعد: 


فان الرجوع إلى العلماء أصل عظيم من أصول آهل السنة والجماعة 
[Jo‏ ذلك قول الله تعالیٰ: ÍA eh‏ شتر er: ol € SAPS‏ 
وقوله تعالیٰ:  AN A ADS‏ 


seh مک 4 ہے‎ 3% Y 21 7 کہہے‎ oh? 
ولو سل اه‎ A A NET 
[النساء:۸۳].‎ € II 


(AE ores GE 


ومن السنة قوله -علیه الصلاة والسلام-: «العلماء ورثة الانبیاء». 

والدراسة عند العلماء ومشافهتهم مقصد کبین رغب فيه الرسول 88 
وسار عليه أئمة السلف. فما نجد عالمًا من علماء السلف إلا وفي ترجمة 
حياته آهم الشیوخ والعلماء الذين أخذ عنهم العلم أو روی عنهم الحدیث. 

فأئمة السلف کانوا یرحلون من أجل آخذ العلم عن dal‏ ورواية 
الحدیث مشافهة من حملته» والعلماء هم سند دعوة آهل السنة. 

قال الشیخ ابن باز -رحمه الله تعالی-: «إن من عوامل بقاء الدعوة 
تعاقب الدعاة لها ما تعاقبت الأيام» ومنذ أن آکرم الله ¿Jas‏ هذه الامة 
وصوت الداعي مدو في أفق المدعوین إلى أن أكمل الله الدين وأتم النعمة 


(۳۳۱/۱) والنسائي AAN‏ والحاكم (۲/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ وأفرد لها الشيخ الألباني 
رسالة صغيرة سماها «خطبة الحاجة) ‚Bl‏ 


۷ 
شرح أصول السنۃ للحميدي کحچتےت- ‏ جج ےس تحت | 


ثم توالئ الدعاة من خلفاء الرسول BE‏ إلى من بعدهم من دول أو مصلحين 
وموجهين آمرين بالمعروف ناهين عن المنک وذلك عملا بالأصل القويم 
فى قوله تعالی: « ولشکن DS SWE Ks‏ € [آل عمران:4 ۱۰] الآية. 

LAS‏ خيمت سحب البدع» واحلولكت ظلم الجهالة» وخاض الناس 
لجج الباطل أيد الله تعالیٰ لهذه الأمة رجالا يدعون إلى الله تعالیٰ على 
بصيرة» ينيرون الطريق» ويظهرون الحق» ويحيون السنة» ويحاربون البدعة» 
حتیٰ يطهر الله على أيديهم البلاد» وينقذ بدعوتهم colo‏ وهذا من elos‏ 
النعمة وسعة الفضل من الله تعالیٰ على عباده»" '. 

فلابد لطالب العلم من معرفة علماء fal‏ السنة وطلب العلم (made‏ 
كثير من الشباب وطلبة العلم هو عدم معرفتهم بالعلماء الراسخين الذين 
يجب أخذ العلم عنهم هذا من جهة. 

ومن جهة آخری عدم تميز العلماء عمّن دونهم من طلبة العلم والوعاظ. 

قال الشيخ محمد بن هادي المدخلى -حفظ الله -: LY)‏ لطالب العلم 
أن يعرف طبقات العلماء كما عرف العلماء 5 546 | بطبقات العلماء والائمق 
(۱) «الامام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسیرته» لسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز. 


محاضرة آلقاها في عام ۱۳۸۰ھ حینما كان UU‏ لرئیس الجامعة الاسلامية بالمدينة 
ug‏ 


رسب سس فتح ذي الجلال والمنۃ في 
وطبقات الحفاظ وطبقات الأئمة المجتهدین في المذهبء والمجتهدین 
اجتهادًا مطلقا ومن عرفوا بالفتوی بالمذهب ومن عرفوا ... إلخ. 

فلابد أن تعرف ذلك» تعرف العالمین بالفتن والمختصین بتعلمها هذا 
أصل موجود في الشرع Bly‏ خص حذيفة بالفتن» ". 

فمنهج السلف -رحمهم الله- في التلقي قائم علیٰ الأخذ من الثقات وترك 
Ja‏ الأهواء والفتن» ويدل على ذلك ما خرجه الإمام مسلم في مقدمته [عن ابن 
سيرين رنه أنه قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم». 

وعن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديشهم» وينظر إلى آهل البدع فلا يؤخذ حدیٹھم). 

وعن ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسیٰ قال: «لقيت 
طاوسًا فقلت: حدثني فلان كيت وکیت: قال: إن كان صاحبك MUL‏ فخذ 
Tas‏ اھر 


فکیف بزمانناء الذي کثرت فيه الفتن وتنوعت؟! 


)١(‏ نقلا من شريط «آهمية معرف العلماء» وهو مفرّغ ضمن مجموعة رسائل منهجية للشیخ 
JA‏ الله أن یعیننا لاتمامها ونشرها لتعم بها الفائدة. 

ا و مھ وم کئال کا شال الال aa‏ 
دذمته. 


(۳) انظر: مقدمة (صحیح مسلم)» باب: بيان أن الاسناد من الدين. 


۹ 
شرح آصول السٹۃ للحمیدی .سس 


ولقد قص الله علینا قصة موسی -علیه الصلاة والسلام- مع الخضر 
eek‏ وفیها بيان آهمية الرحلة لطلب العلم» وتحمل المشاق من أجل هذا 


۳ 1 5 8 رم و ين نت وا سم وى لبو Gr‏ 3 
المقصد العظیم قال تعالی:  TE‏ لته لا آب رح حون BA‏ 
7 > ےرے 2< سہے ہے کے کے سے و ےہ £22 37% < ڈو سے OO‏ ھی کے و روس تی 
95 ےرہ رص صجے گر 390% ہو ow Zr‏ 
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قال الإمام السعدى فى تفسير هذه الآية: «وفی هذه القصة العجيبة 
alo!‏ من الفوائد والأحكام والقواعد شىء كثير» ننبه علیٰ بعضه بعون 
الله : 

-١‏ فمنها: فضيلة العلم والرحلة فی ls cat‏ آهم الأموں فان 
موسی ات رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في العلم على ذلك. 


ل سم Be‏ فتح دي الجلال والمنۃ فی 

۲- ومنها: البداءة بالاهم فالاهم فان زيادة العلم وعلم الانسان آهم 
من ترك ذلكء والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم» والجمع بين 
الامرین آکمل. 

۳- ومنها: أن العلم الذي یعلمه الله [لعباده] نوعان: 

علم مکتسب يدركه العبد بجده واجتهاده» ونوع علم لدني» يهبه الله 
لمن يمن عليه من عباده لقوله: ETF‏ 

6 - ومنها: التأدب مع المعلم» وخطاب المتعلم إياه آلطف خطاب 
eS Jap ed‏ أن BEL gS‏ 
الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك ام N‏ 
وإقراره ail‏ يتعلم منه» بخلاف ما عليه fal‏ الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر 
للمعلم افتقارهم إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه» بل ربما ظن أنه 
یعلم doles‏ وهو جاهل جا فالذل ثلمعلم ly‏ الا لین تعلیمه 


- فان موسیٰ - یلا شک‎ caigo ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن‎ -٩ 


وإن كان دونه في العلم بدرجات کثيرة؛ فان موسی الط من آولي العزم من 
المرسلین» الذین منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم یعط سواه ولکن 


yy 


شرح آصول السنيّ للحميدي EN‏ 


في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا حرص على 
التعلم منه» فعلیٰ هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرًا في علم النحو 
أو الصرف أو نحوه من العلوم؛ ألا يتعلمه ممن مهر فيه وان لم يكن محدئا 
ولا فقيها. 

۷- ومنها: إضافة العلم وغیره من الفضائل لله تعالی» والاقرار بذلك 
وشکر الله عليها لقوله: CIE ÁS‏ #؛ أي: مما علمك الله تعالی. 

۸- ومنها: أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخیر فكل علم 
يكون فيه رشد وهداية لطرق الخیر» وتحذير عن طريق الشرء أو وسيلة 
لذلكء فإنه من العلم النافعء وما سوئ ذلكء فاما أن يكون ضارًاء أو ليس فيه 
فائدة لقوله: #أن تعلمن SUSE‏ 

۹- ومنها: أن من ليس له قوة الصبر عل صحبة العالم والعلم» وحسن 
الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم فمن لا صبر له 
لايدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل آمر سعیٰ فیه لقول 
الخضر -يعتذر من موسئ بذكر المانع لموسئ في الأخذ عنه- إنه لا يصبر 
60 


(das 


انتھیٰ۔ 
فليت شعري أين المتقاعسون من هذه القصة العظيمة؟ 


(۱) وهذه بعض من الفوائد التي ذکرها الإمام السعدي -رحمه الله تعالی-» آخذت منها ما 
یناسب المقام. 


"0 0٦ 

بل وأین المتکسبون بالعلم؛ کا قارف وت مُنعوا [ذا هم 
یسیخطون؟! 

بل وأين المتکبرون من هذا التواضع الجمیل لنبي من آولي العزم 
كيف يرحل من أجل طلب العلم؟ 

وأين الجزعون من هذا الصبر الجمیل وتحمل الأعباء والمشاق في 
سبیل الحصول على المقصود؟ 

فلا زال طالب العلم بخیر ما شعر أنه بحاجة إلى العلماء وأنه لا يستغني 
عنهم» وعن مشورتهم وسؤالهم فيما يستجد من نوازل فان من أعظم 
أسباب الوقوع في الفتن والانحراف -نسأل الله السلامة والعافية- هو ترك 
العلمای وتنقصهم. 

فالخوارج والقدرية ومن شابههم خرجوا عن منهج علماء الصحابت 
وكذلك أئمة الضلال في كل زمان ومكان من أبرز سماتهم ازدراء العلماء 
وعدم الرجوع ال 

ولابد من معرفة علماء السنة في كل زمان ومکان» فما كل من کتب 
وخطب وأكثر الكلام وشقشقته أصبح عالما؛ إنما العالم من شهد له العلماء 
بالعلم وصحة المنهج. 


قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله -: Y»‏ تستعجل فيما تسمع من 


شرح آصول السن للحميدي un‏ | 
الناس وخصوصًا عند تأخر الزمان» وكثرة من يتكلم وینتصب للعلم والقول 
وخصوصًا لمّا جذت وسائل الاعلام» وصار كل يهذي ویتکلم باسم الدین» 
حتیٰ أهل SAI‏ والفرق الضالة والمنحرفة صاروا یتکلمون باسم الدين 
الآن في الفضائیات 

فالخطر عظيم جذا ذ 1 ايك Lol‏ المسلم- وطالب العلم بالذات أن 
تتثبت» ولا تستعجل مع كل ما تسمع» عليك بالتثبت ومعرفة الذي قال هذاء 
ومن أين جاء هذا الفكر؟ ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة؟ ثم 
أين تعلم صاحبه؟ وعمّن أخذ العلم؟ 

فهذه أمور تحتاج إلى تثبت» خصوصًا في هذا الزمانء فما كل قائل 
حت ولو كان فصيحًا وبليغاء ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به حتئ 
ترئ مدئ ما عنده من العلم والفقه» فربما يكون كلامه قلیلا لكنه فقيه» وربما 
يكون كلامه كثيرًا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه» بل عنده سحر 
الکلام حتئ يغر الناس ويتظاهر al‏ عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكرء ونحو ذلك 
حتیٰ يخر الناس ويخرج بهم عن الحق» فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته 
ee‏ ا 
يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. 

وهذا هو الواقع في زماننا یک الکلام ويقل العلم ESS‏ القَوَاءُ ويقل 
الفقهاء والفقه ليس هو بكثرة الکلام أو كثرة القراءة أو جودة الکلام أو 


0 ٦ 
حسن التعبی يقول الشاعر:‎ 
في زخرف القول تزیین لباطله والحق قد یعتریه سوء تعبير‎ 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإنتشأقلتذاقيءالزنابير‎ 

إن شعت أن تمدح العسل تقول: هذا (مجاج النحل)ء وان ذممته قلت 
هذا (قيء)ء بدل (el)‏ وبدل النحل تقول الزنابین فالبلیغ یقلب الحق 
ALL‏ والباطل ub Wy lie‏ فاحذر من هذاء ولهذا en‏ من فصیح 
اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانهاء 2 من هذاء وقال: 
«إن من البيان لسحرًا»؛ يعني : یسحر الأسماع» '. انتھیٰ. 

وطالب العلم لابد له من أمور: 

الأول: الاخلاص في طلبه لا يبتفي متاع الدنیا وممدحة الناس OY‏ 
العلم عبادة وشرط قبول أي عباده الاخلاص لله تعالی. 

الثاني: يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعلامة الاولی أنه یتعبد لله 
بالعلم ولا يهمه مدحه الناس أو لاء وعلامة الاخری أنه یفرح إذا بين له 
خطؤه ویقبل النصح بصدر منشرح فعلامة الریاء في العلم عدم قبول النصح 
-والعیاذ بالله-. 

الثالث: ملازمة العلماء لأنها سبب لاستدامة طالب العلم على الطلب» 


O)‏ «إتحاف القاري بالتعلیقات على شرح السنة للإمام البربهاريی» (ج۱) (ص۸) للشیخ 
الفوزان -حفظه الله-. 


yo 
LA === شرح أصول السنۃ للحميدي‎ 


وسبب لثباته على المنهج» والّه -جل وعلا- هو وحده الذي يملك القلوب. 

الر ابع: التدرج فی طلب العلم والاهتمام بالتأصيل؛ ay‏ لیس کل من 

: 2 5 5 a 3 : 0 ú 

حصل تاصل» فكم من محصل يحفظ المتون والاقوال لکنه عدم الفقه 
والتأصيل. 
بحجة مساعدة طالب العلم والنفس راغبة إن رغبتهاء وان ترد إلى قليل 
تقنع» فما أفسد نيات كثير من الشباب السلفي» ثم انحراف مناهجهم إلا 
بسبب بعض هذه الجمعيات الحزبية. 

السادس: تجنب البطانة السيئة» فطالب العلم لابد أن يربي نفسه على 

و 

التواضع وترك التمشيخ وحب الترفع» فكم من طالب علم أهلك بكثرة ما 
يمدح من مقربيه حتئ ظن بنفسه أنه أصبح العالم الذي يجب ألا يعارض» 
ومراقبة النفس وكبح جماحها والابتعاد عن حب الرّياسة والشهرة من أعظم 
ما يجب علیٰ طالب العلم مراعاته ومجاهدة النفس عليه. 

قال ابن القيم LS‏ «وأما العلم فآفته: عدم مطابقته لمراد الله الديني 
الذي يحبه coló 29 dl‏ وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الورادة 
S56‏ 

ففساده من جهة العلم: أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله لسن 


کذلك. أو يعتقد أنه يقربه إلى اللہ وان لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى 


۱۹ 


LA‏ فتح ذي الجلال والمنۃ في 
الله بهذا العمل وان لم یعلم أنه مشروع. 

وأما فساده من جهة القصد: فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» بل 
يقصد به الدنيا والخلق. 


وهاتان الافتان في العلم والعمل لا سبيل إلئ السلامة منھما إلا بمعرفة ما 
جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار الآخرة في 
باب القصد والإرادة» فمتیٰ خلا من هذه المعرفة وهذه الارادة فسد علمه 
وعمله. 

والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة. 

وهما يورثان الإيمان ويمدّانه» ومن هنا يتبيّن انحراف AST‏ الناس عن 
الإيمان» لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة» ولا يتم الإيمان إلا 
بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الھویٰ وإرادة 
الخلق؛ فيكون علمه مقتبسًا من مشكاة الوحي وإرادته لله والدار الآخرة؛ 
فهذا أصح الناس le‏ وعملا وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن 
خلفاء رسوله في Dual‏ 

السابع: LY‏ أن يكون طالب العلم فطنا يعرف ما يدور في الساحة 
)١(‏ «الفوائد» باب: (قاعدة الإيمان له ظاهر وباطن) (۱/ (AO‏ انظر: برنامج المكتبة الشاملق 

وانظر: «كتاب تمام المنة في شرح أصول السنة) للحميدي للشيخ عبد الله البخاري 

(ص۱۵). 


شرح آصول السنۃ للحميدي 7 9+ 9 9 39. - م 
ویعرف ما پستجد من مناهح gly‏ وقواعد مخالفة لمنهج السلف» 
ویرجع إلى العلماء في بیان خطأ وخطورة هذه القواعد والاقوال المحدثت 
ولا یلتفت إلى من یمیع مسألة الرد على المخالف. 

قال الشیخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله 
تعالی-: «هذا الذي خرج عن الحق متعمدًا Y‏ يجوز السکوت عنه» بل يجب 
أن یکشف vo pol‏ ویفضح خزیه حتیٰ يحذره الناس» ولا یقال: الناس أحرارٌ 
في الري» حرية الكلمة» احترامُ الرأي الآخرء كما یدندنون به الان» من 
احترام الرأي الآخرء فالمسألة ليست مسألة آرای المسألة مسألة اتباع نحن 
قد رسم الله لنا طريقًا sly‏ وقال لنا سيروا عليه حينما قال: (Sie STS‏ 
gl A CAU be‏ شخص يأتينا ويريد منا أن 
نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا: نرفض قوله وثانیا: نبين ونحذرٌ الناس من 
ولا يسعتا السكوت عنه لأننا إذا سكتنا عنه اغتبَ به الناسٌ» لا Ls‏ إذا كان 
صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة» فان الناس يغترون به» ويقولون هذا 
نوها هذا من المفکرین» کما هو الحاصل OV‏ فالمسألة خطيرة جذا. 

وهذا فيه وجوب الرد على المخالف» عکس ما یقوله آولئك یقولون: 
اترکوا الردود» دعوا الناس js‏ له رأيه واحترامة» وحريّة الرأي Bos‏ 
الكلمة» بهذا تهلك الامة السلف ما سکتوا عن آمثال هولاء بل فضحوهم 
وردوا عليهم» لعلمهم بخطرهم على الام نحن لا یسعنا أن نسكت عن 


۱۸ 
ee‏ ڪڪ فتح دي الحلال والمنۃ فی 


شرهم بل لابد من بیان ما آنزل اللّه» وإلا فإننا نکون كاتمين» من الذين قال الله 
فیهم: ONE COMED‏ می لت ts SEG‏ ما که لاس في 
a ASS‏ [لبتر::۱۰۹» فلا یقتصر الأمر على 
المبتدع» بل يتناول الأمر من سكت عنه. ab‏ يتناوله الذم والعقاب؛ لأن الواجب 
OLS‏ والتوضيح للناس» وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات 
المسلمين كلها SE‏ عن الصراط المستقيم» وت من هزلاي فلا بر هذه 
الفکرق فكرة ES ES ES‏ الآخرء الا مضلل كاتم 

نحن قصدنا الحق» ما قصدنا A‏ الناس أو نتكلّم في الناس» القصذ هو 
بیان الخ وهذه dil GE BUT‏ العلمای فلا یجوژ السکوت عن آمثال oY za‏ 
لکن مع الأسف لو يأتي عالمٌ يرد على أمثال هولاء قالوا: هذا ...الیل غير 
ذلك من الوساوس» فهذا لا al din‏ العلم أن وا للناس شر دعاة الضلال» 
Ordo Y‏ او 

الثامن: لابد لطالب العلم أن یعرف كيف يتعامل مع المخالف من غير 


(۱) في شرحه لکتاب «شرح السنة للبربهاري»» تحت عبارة: (واعلم آن الخروج عن الطریق 
على وجهین فرجل قد زل عن الطریق» وهو لا يريد إلا الخیر فلا یقتدی بزلته فانه هالك» 
E E‏ مان فقوت الات فر ميال نی ات ی 
هذه الامة حقیق على من عرفه أن يحذر الناس منه» ویبین للناس قصته لئلا یقع في بدعته 
آحد فيهلك). 


۱۹ 

شرح آصول السنۃ للحميدي << EA‏ 
|فراط ولا تفريط» فلا یقع في سلك الحدادية الغلاة ولا بقع في سلك الممیعة 
یلاحظ ما وقع فيه الكثير يجد أن سبب ذلك اما (فراط أو تفریط فلابد 
لطالب العلم من ضبط قواعد التعامل مع المخالف کل بحسبه. 
الامر» ولا يساوي من اختلط عليه الأمر مع المعاند المتکبر. 

التاسع: لابد لطالب العلم أن یعرف كيف foley‏ مع (الخلاف الذي 
یحصل بين al‏ العلم)؛ فإذا كان هو بنفسه عاجرا عن ترجیح ومعرفة الحق 
فعلیه الاستعانة بالعلماء؛ لأنه لیس لکل آحد أهلية النظر والترجیح وخصوصًا 
فی المسائل الدقيقة. 

ails‏ أسأل أن يهدي ضال المسلمین ویثبت على الحق شبابهم 
ویجمع شملهم على الهدی وأن یتقبل ls‏ صالح الأعمال» وأن یحفظ على 
السنة علماءناء وآن یرحم من مات منهم ویجمعنا بهم في جنات النعیم مع 
LY!‏ والصدیقین والشهداء؟ انه ولي ذلك والقادر ade‏ 

وصّل اللهم على محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 

کته 


حسن العرافي 


Y. 
aeg لاح فتح ذي الجلال‎ 


| نرجمه مختصرة Ä‏ 
للشیخ عبيد الجابري 


من بين هؤلاء العلماء الذین أقرَ الله أعينتا برؤيتهم» والدراسة عندهم 
هو فضيلة الشيخ الوالد المربي: عبيد الجابري. 

وهذه بعض المقتطفات من حياته: 

نسبه وولادته ونشأته وحياته العلمية: 

هو عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري» وبنو جابر من 
قبائل حرب الحجاز. 

کانت و لادته في قرية «الفقیر» بوادي «الفرع» بمنطقة المدینة اروف 
وذلك عام ۱۳۰۷ A‏ 

وفي عام ١۱۳۹ھ‏ انتقل مع والده إلى agen‏ الذهب»» Shay‏ تلقیٰ 
مراحل التعليم الأولئ. 

وفي عام ۱۳۷ف استوطن بالمدينة» ولظروف عائلية انقطع عن 


الذراسة لفترة من ال مو 


شرح آصول السنت للحميدي سس دم 

ثمٌ في سنة ۱۳۸۱ھ استأنف الدراسة بدءٌ بدار الحدیث المدنیة فالمعهد 
العلمي» فكلية الشريعة بالجامعة الإسلاميّة وتخوّج فیها عام ۱۳۹۲ھ بتقدیر 
امتیازه وکان الأول على دفعته -حفظه الله-. 

شیوخه: 

cat god Ul‏ فكل شیوخه لهم الفضل بعد الله BB‏ في التّربية والسلوك 
الحسن والتفقه في دين Bal‏ 

وهم OS‏ تتلمذ علیٰ أيديهم في دار الحديث وفي المعهد العلمي وفي 
كلية الشريعة في الجامعة الاسلامية» ولعل من آبرزهم فضيلة الشیخ العلامة 
المحدّث عبد المحسن العبّاده وفضيلة الشیخ العلامة المحدّث حمّاد بن 
محمّد الانصاري. 
آعماله: 

كان Labs}‏ فی مسجد «السبت» بالمدينة التبوية من عام ۱۳۸۷ه إلى 
عام ۱۳۹۲ھ. 

مدرسًا في متوسطة «عمر بن عبد العزيز» بجدة من عام ۱۳۹۲ھ إلى 
عام ۱۳۹ ه. 

داعية في مركز الدَّعوة والارشاد بالمدينة النبوية مع مساعدة مدير 


المرکز في حضوره والنيابة عنه في ale‏ من آخر عام ۱۳۹۲ھ إلى عام 
6 ۱۶۰ ه. 


YY 
حلم لس طح فتح ذي الجلال والمتن في‎ 


مدرسًا في الجامعة الإسلامية من آخر عام 5٠ ٤‏ ١ه‏ إلئ أول رجب من 
عام ۷١٢۱ھ.‏ 

وعند ذلك أحيل إل التقاعد بمو جب النظام وخلال فترة وجود 
الشيخ في الجامعة تحصّل علیٰ شهادة الماجستیر في التفسیر. 


للشیخ عدة مولفات نذکر منها: 

* تیسیر الاله بشرح أدلة شروط لا له Y‏ الله (مطبوع). 

٭ تنبیه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الاصول 

العظيمة (نشر دار البخاری). 

٭ مداد القاري بشرح OLS‏ التفسیر من صحیح البخاري. 

د شرح منتقئ ابن الجارود (یسر الله إتمامه) '. 

ثناء fal‏ العلم عليه: 

(AA عليه جمع من آهل العلم منهم الشيخ ربيع بن هادي‎ tol 
والشیخ عبد المحسن العبيكان وغيرهم من آهل العلم والفضل.‎ 

ونذكر هاهنا ثناء الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي: «والله الذي 


(۱) هذه الترجمة مفرّغة من bale‏ صوتية. 


شرح آصول السنۃ للحميدي سای 
يطعن فیه ویقول أنه لیس بعالم هذا یتبع سبیل الشياطين ویتبع الطرق 
الحزبية في الطعن في علماء المنهج السلفي. 

الشیخ عبید من آفاضل العلماء السلفیین والمعروفین في الورع والزهد 
والقول بالحق -بارك الله فيكم-» وما يطعن فيه رجل يريد وجه الله -تبارك 
وتعالین- وهذه الأساليب عرفناها من الحزبیین»" '. 

وقال أيضًا: «الحمد cad‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله 
وصحبه ومن تبع هداه. 

آما بعد: 

الشیخ عبید مدرس کان في المعهد العلمي بالجامعة الاسلامية والان 
يدرس في فرع جامعة الامام في المدينة النبویة» وهو رجل متمکن من 
التوحید «من علوم التوحید». 

ومن السنة وقد قام بشرح (کتاب التوحید» أو «کتاب التفسیر للمام 
البخاري» شرخا موسکا شاملا للعقيدة وغيرهاء وله جهود عظيمة في 
مناصرة السنة» ویعتبر من کبار الرجال وعقلائهم ویمتاز بمیزات لا توجد 


عند کثیر من الرجال -بارك الله فیه-. 


Gin 


ف 


(١)نشر‏ هذا القول على شبكة سحاب السلفية. 


ví 


LA‏ فتح ذي الجلال والمنۃ في 


عند السنة Y‏ يمنعه علمه ولا كبر سنه أن يقول فیما یظن أنه أخطأ فيه أن 
يقول أخطأت. من أمثلة ذلك أنه ذكر -حفظه الله- حدیئًاء وصححه تبعًا للشيخ 
الألباني فذكره بعض الإخوة طلبة العلم أن الشيخ الألباني تراجع عن تصحيحه 
فقال -حفظه الله تعالیٰ-: (وأنا من الآن أرجع عن قولي في تصحيحه). 

وهذا يدل على اعترافه لأهل هذا الشأن بالفضل ويدل على تواضعه 
لم يقل كما هو حال بعض المتعالمين: وجدت له طریقاء وهو عندي 
صحیح» ومن آنت يا مسكين حت يكون عندك (عند)؟! 

Y‏ يحب -حفظه الله- الألقاب (العالم أو العلامة أو صاحب الفضيلة)» 
وأذكر مثالا لذلك لعله يكون عبرة لبعض المتعالمين (الذي يسمع ويرئ 
بعينيه وصف المغرورين به بأنه العلامة والمحدث وأمير المؤمنين في 
الحديث...) مع ذلك لم نسمع أو نقرأ إنكارًا لذلك. 

يقول الشيخ عبيد -حفظه الله- موجها ومعلمًا للأخ الذي وصفه بأنه 
۵ ۶۷ َ۶ ٔ لست علامة UT Ls]‏ عبید بن سلیمان 
الجابري هکذا سماني آبي)" '» وهذا في محفل کبیر من الحضور وطلبة 
العلم. 


y 
والشيخ -حفظه اللّه- مثال للجد والنشاط فلم يمنعه كبر سنه وفقد‎ 


(۱) وهذا في des‏ مسجلء وكان موعظة لطلبة العلم العراقیین. 


شرح آصول السنۃ للحميدي ھک کچھ og‏ 
بصره مع مرضه وصومه أن یتوجه إلى الطلبة في سکنهم ویمکث معهم 
الساعات. شارخا لهم المتون العلمية» مجيبًا على آسئلتهم. ثم یرجم إلى 
منزله منشغلا في التألیف والبحوث. مراجمًا الرسائل التي تقدم إليه للنظر 
فیها مع دروسه عبر وسائل الانترنت. 

وکذلك حضور الدورات العلمية التي تقام في داخل البلاد وخارجها 
وأثناء رجوعه إلى بيته تکون سیارته ممتلئة بطلبة العلم یقرءون عليه بعض 
الم ER‏ 

وهذه نبذ مختصرة من حياة هذا العالم الجليل الذي حق لي أن أصفه 
أنه من طراز الرعيل الأول علمًا وسمئًا وتواضعًا وهمة وورعا وزهدا. 


5" 
سبح فتح ذي الجلال Wis‏ في 


| ترجمة الإمام الحميدي [ 


الحمیدی' ": هو عبد الله بن الزبیر بن عیسیٰ بن عبید الله بن أسامة بن 


عبد الله بن حمید بن زهیر بن الحارث بن أسد بن عبد العزی. 


وقيل: جده هو عیسیٰ بن عبد الله بن الزبیر بن عبيد الله بن حميد. 
الامام الحافظ الفقیه» شيخ الحرم» آبو بكر القرشي الأسدي الحميدي 
Soll‏ ¢ صاحب «المسند» حدّث عن إبراهيم بن سعد» وفضیل بن عیاض 
وسفيان بن عيينة» فأكثر عنه وجود» وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي 
وعبد العزیز بن آبي حازم» والولید بن مسلمء ومروان بن معاوية» (Sy‏ 
والشافعي ولیس هو SA‏ ولكن له جلالة في الإسلام. 

حدّث عنه: البخاري» والذهلي» وهارون الحمال» وأحمد بن الآزهن 
وسلمة بن شبیب» ومحمد بن سنجر» ویعقوب الفسوي» واسماعیل سمویه 
ومحمد بن عبد الله بن البرقي gly‏ زرعة الرازي» وبشر بن موسی» وأبو حاتم 


ویعقوب بن شيبة» وأبو بكر محمد بن إدريس المكي وراقه» وخلق سواهم. 


.)۲۱۲( «سیر آعلام النبلاء» (ج1۱7/۱۰) رقم الترجمة‎ ALS هذه الترجمة مأخوذة من‎ )١( 


۳۷ 
شرح أصول السنۃ للحميدي y——=‏ سس 


ثناء العلماء علیه: 

قال آحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام. 

وقال آبو حاتم: آثبت الناس في ابن عیینة الحميدي» وهو رئيس أصحاب 
ابن عیینةء وهو ثقة pls]‏ 

قال الحميدي: جالست سفيان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها. 

وقال يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدي» وما لقيت أنصح للإسلام 
وأهله منه. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي 
قال: قدمت مكة سنة ثمان وتسعين» ومات في آولها سفيان بن عيينة قبل 
قدومنا بسبعة آشهر» فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة» فذكر لي الحميدي» 
فكتبت حديث ابن عيينة AS‏ 

قال ابن سعد: الحميدي صاحب ابن عبينة» وراویته ثقة كثير الحديث. 

وفاته: 

مات بمكة سنة (۲۱۹ھ). 

وكذا رخ البخاري. 


وقیل : سنة (۲۲۰ه). 


| YA 
فتح ذي الجلال والمنۃ في‎ SS لے‎ 

وله رواية في مقدمة «صحیح مسلم». 

وقال محمد بن سهل القهستانى: حدثنا الربيع بن سليمان: سمعت 
الشافعي يقول: ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي» كان يحفظ 
لسفيان بن عيينة عشرة آلاف حديث. 

وقال محمد بن إسحاق المروزي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 
الأئمة في زماننا: الشافعي والحميدي وأبو عبید. 

وقال علي بن خلف: سمعت الحميدي یقول: ما دمت بالحجانں 
وأحمد بن حنبل بالعراق» واسحاق بخراسان لا یغلبنا أحد. 


۲- الرد علیٰ النعمان. 


۳- التفسير. 
-٤‏ الدلائل. 


als als als 
و کے کے‎ 


۳۱ 


RER nn 7 


لقد اعتنیٰ أئمة السلف ومنهم الأئمة الأربعة' " والسفيانان» وغیرهم 
OY a 717‏ العقيدة هى صل وآساس. 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالیٰ-: «وأصل الدین 
& ۲ 
Lal‏ 
)١(‏ الأئمة الأربعة هم: yl)‏ حنيفة النعمان والامام أحمدء والشافعي والامام مالك). 
(۲) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب AS‏ «فإذا قیل لك: إيش دينك؟ فقل: دینی 
الا سلام» وأصله وقاعدته أمران: 
الأول: الامر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحریض على ذلك» والموالاة فيه» وتکفیر 
من ترکه والإنذار عن الشرك فی عبادة الله» والتغليظ فى AUS‏ والمعاداة فيه» وتكفير من 
فعله. 


فتح ذي الجلال Ready‏ في 


مه بر ر ‏ و و و وه وم رر رر و و روہ روچ و رو و رر رڈ و وگ و ٹ  HLH‏ ہے ےر ہے و و و و و و رر ووو و COOP‏ 


الأول: الدعوة إلى dole‏ الله تعالیٰ وحده والتحريض على ذلك والموالاة 
فيه وتكفير من ترکه. 
الثانی: التحذیر من الشرك فی dole‏ الله» والتغلیظ فی ذلك والمعاداة 


فيه وتکفیر من فعله والادلة على هذین الاصلین الکتاب والسنة والاجماع». 


mL 0 5‏ سم on‏ < 3 و 7 Ll mr SE‏ اسم 
قال تعالیٰ: CASA‏ من EUS‏ من رسول الا نوج NAT‏ 
IC‏ [الأنبياء:٠۲].‏ 
8 یس ہے ae?‏ وم „er ? aA % “27 A‏ 
وقال تعالیٰ: # ولقد CE,‏ فى كل امَو زسولا A‏ اعبدواً الله 
3 


A‏ | مدو + As‏ ° ر و y‏ مر در ور ےس 

یروا فى الأرض GA‏ کار ME LA‏ 
والآيات في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذکر؛ وما زال 

رسول الله يك منذ ate‏ الله تعالیٰ حت توفاه» وهو يقرر هذين الأصلين فى 


الفترة المدنية» وقبل ذلك فى الفترة المكية. 


وهو مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة). 

انظر: (مجموعة رسائل في التوحيد والایمان» (ج۱) (ص٤٥)‏ (مطبوع ضمن مؤلفات 
الشیخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الأول). دراسة وتحقيق: إسماعيل بن محمد 
الأنصاريء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعودہ الریاض» المملكة العربية السعودية. 


رر رر و ۹۹ cs ٩٩‏ ا ۵ ووو ممعم وعم وو ووو مويو ووو وو ووو ا ٣‏ ا 


لکن الفترة المدنية تزيد على الفترة المكية بتقرير الأحكام العمليةه 
وقالکٹ: «إن الله يرضئ لکم ثلاثاء ویکره لکم BG‏ 

فیرضیٰ لکم: أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا تفرقوا؛ ویکره لکم: قبل وقالء وكثرة السوال واضاعة UMS‏ 

والأحادیث في ذلك متواترة توترا معنویّا توجب العلم والعملء 
وأجمع الائمة على AUS‏ ولذلك کانوا یقررون العقيدة الصحيحة المبنية 
ما ينفي الایمان بالكلية أو ينفي کماله الواجب؛ OY‏ المقصود تصفية التدین لله 
SE‏ فالمقصود أن یکون التدین خالصًا لله تعالئ من شائبة الشرك والبدع. 


وهذه الرسالة تتضمن مسائل ومباحث من آصول العقيدة وبدآها 


الشیخ -رحمه الله تعالی- (الحمیدي)ء وأظنه آحد شیوخ البخاري بدآها 
بالقدر» وأظن E‏ ذلك كثرة القدرية في عصره وظهور شوکتهم 
وشدة دعوتهم إلى القدر فیقررون أن لا قدر والامر آنف؛ يعني: الامر مستأنف 
لم يكن علمه الله تعالی» ولا کتبه في اللوح المحفوظ هذه عقیدتهم وآول 
من نشر هذا المعتقد هو معبد بن خالد الجهني وأخذه عن نصراني اسمه 


)1( الحدیث آخرجه بهذا اللفظ الامام مسلمء باب: ذکر الاخبار عما يجب على المرء من 
مجانبة الا کثار من السوال رقم (۱۷۱۵). 


فتح دي الجلال والمن في 


TIA بر یدرز رر رر مہہ ل ل ا ا ل ا ون ون ا ل‎ SEES ESE 


SI) 
الشيخ هنا لخص مسألتین في القدر:‎ 
المسألة الأولیٰ: إيمان العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته وأن ما أخطأه‎ 
الله قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.‎ OY لم يكن ليصيبه» وهذا‎ 
المسألة الثانية -وهي تأكيد لها-: أن كل ما يجري علئ العبد هو في‎ 
حتیٰ‎ Cope أركان الإيمان الستة التي لا يكون العبد‎ y قضاء الله والقدر‎ 
يستجمعهاء وهذه الأركان الستة قد جاءت في الكتاب والسنة فخمسة منها‎ 
ie جاءت آية البر من سورة البقرة وهي قوله تعالیٰ: ### لسن ار أن‎ 
Al ES A AN کم‎ 
البقرۃ:۱۷۷].‎ 6 sate Sh 
.]٥۹:رمقلا[ رک4‎ Dd CHE BRC والقدر جاء في آیة أخرئء قال تعالی:‎ 
أحد آرکان الایمان حديث عمر بن‎ aly الایمان بالقدر‎ Dal ومن‎ 
E] qu Salle وهو الحدیث المشهور بحدیث جبریل عندما‎ ca الخطاب‎ 
وبالمناسبة فأنا آقترح على إخواني وأبنائنا أن يغيروا من بناتهم من اسمها سوسن وأن‎ O) 
یسموها بأسماء اسلامية فاضلت وأفضل الأسماء للنساء الصحابیات والخیرات من‎ 


آبي آمية -رضي الله عن الجمیع -. 


پمیر و EEE‏ رڈ ا وااو وا وموم ع ممم ووو OOH‏ 22 2 2 2 2 2 2 ا 


۱ 


عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره ۹ 
(۱) أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث جبريل عن ابن بريدة عن يحيئ بن يعمر قال: كان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري حاجین أو معَمرّين» فقلنا: لو لقينا dod‏ من أصحاب رسول AMES‏ 
يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد؛ فاكتنفته أنا 
وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله؛ فظننت أن صاحبي سيكل الكلام BI‏ 
فقلت: أبا عبد الرحمنء إنه قد ظهر قبلنا ناس یقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من 
شأنهم» وآنهم یزعمون أن لا قدر وآن الامر نف قال: 156 لقیت ish‏ فأخبرهم أني 
بريء منهم وأنهم برآء مني والذي یحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل آحد 
Us‏ فأنفقه ما قبل الله منه حتیٰ یمن بالقدر ثم قال: حدثني أبي عمد بن الخطاب قال: 
ES‏ و زشول افو تد yo de JE O‏ یاب 
dad‏ سواد atl‏ لا ری US a Tale‏ جلس إلى النبي تفه 


7 


sts) EAE‏ ےہ بے 


7 یه 


فخذیه وقال: ed‏ 
فقال رَسول الو ses‏ الاسلام أن تشهد أن لا له لا الله WEES Sig‏ ول لله ونیم 


ویو اک نش تن وج لت تفت یه ی 


IN فأخبرني عن‎ NG cia SS قت! فعَجبنا‎ 


تال: أن تون باش SIGS‏ وکثه ورس والیوم الآخر. وتومن بالقدر خير وَشْرّو. 


قال: صَدَقت: قال: فأخبرني عَن الإحسَانِ. 
SE‏ أن تعمد الله نك ترا of‏ لم تكن BBG‏ یراك 


ل فاخي A‏ 
a al ee‏ جیا 
قال: ما المسئول عَنها باعل مِنَ SÓN‏ 


فتح ذي الجلال والمنۃ في 


مو موم ”وو واو ووو د وو مو موم ہرموو وو ہورم دروم ووو POOH‏ 


ولابد هاهنا من آمور: 


قال: فأخبرنى عن Agel‏ 

ió‏ 0 4% = پر ی 7 ee A “7 ur a 6 A‏ کت و ی 
قال: أن تلد الأمّة GES‏ وَأن ترئ ll‏ رعَاءَ الشاء يَتَطاوَلونَ فى CEN‏ 
a nt” 4‏ 


ثم Tha‏ قلبت Oe‏ نم قال: gs ob‏ من CBM‏ قلث: ال 255 JG ll‏ 
ته جبریل أَنَاكُم UL‏ دینکم». 

الفوائد المنهجية المستفادة من هذا الحديث: 

١‏ - لا يجوز السكوت إذا حدث ما يخالف المنهج السلفي» فالصحابة لم يسكتوا إنما 
el‏ 

وفي هذا بیان خطأ منهج الآمر بالسكوت على الأخطاء التي تقع من بعض الوعاظ ولو 
كانت الأخطاء منهجية» أو عقدية بحجة تعلق الناس بهم. 

۲- وجوب الرجوع إلى العلماء عند حدوث الفتن» وخصوصًا فتن الشبهات؛ لذلك فان 
التابعين رجعوا عندما حدثت فتنة القدر إلى علماء الصحابة EY‏ 

۳- البراءة من البدع وأهلهاء وبيان خطورتها في الحال والمآل كما قال ابن عمر 29 
«فإذا لقيت أولئك فأخبرهم اني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن 
عمر لو أن لأحدهم مثل آحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتیٰ يؤمن بالقدر). 

رد البدعة بالسنة كما فعل ابن عمر BS‏ «حيث استدل ببطلان قول القدرية بحديث 
جبريل المشھور)ء لا يجوز السكوت عمّن آظهر بدعة» ولو كان من fal‏ العلم والعبادة؛ 
لأن الذين أحدثوا القول في القدر ذكر من شأنهم أنهم کانوا (یتقفرون العلم)؛ أي: أهل 
علم وبحث. مع ذلك ما منع الناس أن ly‏ للصحابة حالهم ومقالهم. مع أن حالهم قد 
يكون أفضل من أحوال كثير من مبتدعي هذا الزمان الذين قل علمهم وديانتهم. 

٤‏ - خطورة البدع وأنها قد تؤدي بصاحبها إلى النار. 


شرح آصول السنۃ للحميدي 


پر ر رر ر رر ل امي رہہ ہہ ہج رڈ rosso raros‏ و و و و و و وه هه ون و ون و ون ون و و و و و و و و 


و 


مراتب: 

المرتبة الأولئ: مرتبة العلم» وهي الإيمان OL‏ الله BE‏ علم كل شيء. 
علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, أحاط JS‏ شيء Lake‏ 
فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات والارض» يعلم خائنة الأعين 


وما تخفي الصدور. 


المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة» وهى الإيمان بأن الله كتب كل شىء عنده 
لك 
المرتبة الثالثة: مرتبة المشیتة: وهي ما شاء الله كان وما لم يشا لم 

يكن» ولهذا آجمع أهل السنة أنه لا يقع في ملك الله الا ما يريد GA y‏ 

يقولون: لا يقع في ملك الله ما لم يرد' ". 

Daly )۱(‏ المرتبتين من القرآن كثيرة» منها قوله تعالی: ألو تلم آرک الله یلم ما فی LEN‏ 
A‏ ذلك فى کتّب إِنَّ على ال a‏ [الحج:۷۰]. ففي الآية إثبات العلم 
وإثبات الكتابة. 
انظر: (القول المفيد في شرح كتاب التوحيد) للشيخ العثيمين -رحمه الله تعالیٰ-. 

(۲) ودلیلها قول الله تعالی: اما ام SAG‏ سا أن تقول لد كن url EZ‏ 


ای 


فتح ذي الجلال والمنۃ فی 


ZZ‏ رب رر یبر رید یی ری یر رر رڈ ل ل ل ا ا ااا ون و و ا ل نل نل و 


المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق» وهو أنه 5 خالق کل شىء فی هذا 
الكون في الأرض وفي السماء وما بينهما وما legs‏ 
وغلاة القدرية ینکرون المرتبتين الأوليين وهؤلاء يقول شيخ الإسلام 


ابن تيمية قد انقرضواء وهم كفار بالإجماع. 


(۱) ودليل هذه المرتبة قول الله تعالی: ET‏ سىء 46 [الزمر: .]1١‏ 
قال الشيخ العثيمين: «وهذا العموم لا مخصص cal‏ حتئ فعل المخلوق مخلوق لله OV‏ 
فعل المخلوق من صفاته وهو وصفاته مخلوقان ولأن فعله نتج عن أمرين: 
-١‏ إرادة جازمة. 
۲- قدرة تامة. 
والله هو الذي GLE‏ في الانسان الارادة الجازمة والقدرة» ولهذا قیل لاعرابي: بم عرفت 
ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم. 
والعبد یتعلق بفعله شیکان: 
۱- خلق؛ وهذا یتعلق بالله. 
۲- مباشرة» وهذا یتعلق بالعبد وینسب إليه» قال تعالی: ٭جزل'یما کثا یمود © [الواقعة: 


ANS 


مرچ ور 240 LGA‏ 


وقال تعالی: A AS BAITED‏ [النسل:۳۲]. ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما 
كان للثناء على المومن المطیع Lol‏ فائدة» وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه). 

انظر: (مجموع فتاویٰ ورسائل محمد بن صالح العثيمين»» المجلد التاسع. 

(القول المفید شرح کتاب التوحید». المجلد الثاني باب: ما جاء في منكري القدر. 


ZI ZZ EU DEZ ZZ‏ رر رر رر رر رر رز رر رز رو رر رہ رہ و و و و EEE‏ و کی کٹ کڈ asa‏ ےر او ون هه 


۲ : ۱ 7 
والمقتصرون منهم -قبحهم الله ینکرون المرتبتین الا Conga‏ وهم 
علیٰ ضلال ولكن أخف من أولئك. 
هناك تفصیل یتعلق بالعلم والكتابة: فما سلف یسمی التقدير الاجمالی» 


وما سنذكره یسمیٰ التقدیر التفصيلي» وهو فيما یتعلق بمرنبتي العلم 
0 


فالتقدير التفصیلي ثلاث مراتب: 

۱- عمري. 

۲- وحولي. 

۳- ويومي. 

فالتقدیر العمري: هو تقدیر ما يجري على کل انسان بذاته» عمره مائة 
سنة أو آقل أو آکثر وهو مأخوذ من التقدیر العام» وفیه حدیث الصادق 
المصدوق عن ابن مسعود ie‏ «ٍن آحدکم يُجمع خلقه في بطن آمه آربعین 


\) ۳ 
(Le gs 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري» باب: ذكر الملائكة برقم (TTY)‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 
حدثنا il‏ -وهو الصادق المصدوق- قال: A BE Go Slip‏ 
یش تن یقت ای زان 

فيو الوح و ORT‏ بکتب رزقه واه shady‏ وق أو سَعِيدٌ. 


فتح ذي الجلال والمنۃ فی 


فذکر الحدیث إلى أن قال: «ثم ينفخ فيه الروح؛ فيبعث الله ملکا؛ 
فيؤمر بکتابة رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعید». 


والتقدیر الحولي: وهذا يخص كل سنة بعينها بدأت من ليلة القدر إلى 
مثلها من قابل» فسنتکم هذه سنة ]عاط وثلائین ما بتعلق بهذه السنة فصل 
من اللوح المحفوظ من ليلة القدر من العام الماضي إلى مثلها من رمضان 
الآني» قال تعالی:  A‏ حكر © [الدخان:4]؛ يعني: یفصل من 
اع المحفوظ. 

والتقدير اليومي: وهو ما يخص اليوم ذاته من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ما یکون فيه من ele]‏ واماتق وإغزان ولذلال ورفع وخفض ¿Al‏ 
غير ذلك كما قال تعالی: کل هون من © (الرحمن:۲۲۹. 


als als als 
کے کے‎ ir 


4 
3 


وا gil‏ لا له عير نکم بعَمَل Y sl‏ 
راع یسیق َه الكتابُ aback Jol fa Ja‏ ون دک Ja‏ 
هل الا ی a Kile‏ إلا ذراع es e ao Sea‏ بل لالب 
یدخلها». 

[وأخرجه مسلم في القدر باب: كيفية خلق الآدمي في بطن آمه رقم LEN)‏ 


٤۱ 
LA 


شرح أصول السنۃ للحميدي 


رمع وھ ae‏ 0ی 7 , رو = 7ھ des‏ سے 
وان الایمان: قول وعمل يريك ¿(aL y‏ ولا ats‏ قول إلا «Jos:‏ 
ner 7‏ و tn SE 7 5 E‏ ہی G‏ 
ولا Joe‏ وقول إلا Aes‏ ولا قول وعمل ونية الا بسنة. 


هذا هو تعریف الایمان عند أهل السنة قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصیة هذه إحدى العبارتین عند آهل السنة والعبارة 
الآخریٰ المشهورة: (قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وینقص بالمعصية). 


فالقول قسمان: 

قول القلب؛ وقول اللسان. 
والعمل قسمان: 

عمل بالقلب» وعمل بالجوارح. 


فقول القلب عقیدته» وعمل القلب حرکته وعزمه. 


هبح فتح ذي الجلال والمنۃ في 
الصلاة: فكونك تعتقدها فرضًاء وأنها عمود الاسلام إلى غير ذلك من 
الأمور هذا هو قول القلب. 
وكونك تعزم على فعلها هذا هو عمل القلب. 
وقول اللسان كل قول طیب وكل ذكر يتقرب به العبد إلى الله تعالیٰ. 
وأساس الدين كله النطق EN:‏ لايدخل 
ا نت 
ونهي عن المنكر وغير ذلك هذا هو قول اللسان» وعمل القلب عرفناہ. 
N‏ 
ei‏ 
آولا: ما ترکه كفر وخروج من الملة ينافي الإيمان بالكلية؛ كتارك 
الشهادتين وهذا بالاتفاق وترك الصلاة جحودا من العالم بهاء والخلاف في 
تركها تھاوناء ولیس هذا موضع بسط الخلاف في هذه المسألة -أعني: 
مسألة ترك الصلاة تھاونًا مع الإقرار بوجوبها-. 


ERRE REE AAA RE 9 RRA REA RARA ARE ERE MEE ERA ENEE 1111111111111111, AAA 0 مم‎ 


GE‏ ما تزکه فسق ينافي كمال الإيمان وسائر آرکان الاسلام» مثل 
الزكاة وصوم رمضان والحج» وهذه ترکها فسق ما لم یجحدها؛ فمن 
جحدها le‏ بوجوبها کفر» ولکن من ترکها متهاونا فصنیعه هذا ينافي 
كمال الایمان الواجب. 

ثالثا: ما ترکه ينافي الکمال المستحب ویقال: تفویت فضيلة وهي 
السنن والمندوبات هذه ترکها ينافي الکمال المستحب. هذا تفصیل مكانة 
العمل من الایمان عند أهل السنة اجمالا. 

عندهم أن العمل من الإيمان -من آرکان الایمانت لذلك یقولون: 
لا یمان إلا بعمل. 


ale als 2 
لذب‎ ay Uy 


٤٤ 


LA‏ فتح ذي الجلال والمنۃ في 


وقول المصنف: pis Von‏ قول إلا Ju‏ ‌ 7 وتو إلا La‏ 
ولا قول وَعَمَلَ وني إلا بستّه. 


خلاصة هذه أن الأمور متلازمة» القول Y‏ ینفع وحده إلا بعمل والعمل 
cane‏ هذا رد على بعض طوائف المرجثة الذین یعرفون الایمان بأنه DIE‏ 

والقول والعمل لابد لهما من نية خالصة لله BE‏ ثم لابد مع هذا من 
(صابة السنةء وهذا تنبیه إلى أنه لا ينال العمل القبول عند الله إلا إذا وافق سنة 


الرسول يي ولهذا قال الائمة: العمل إن فقد الاخلاص کان شرکا أو ریا 


وان فقد المتابعة لرسول HE‏ كان بدعة ومتیٰ > جمع العمل الا خلاص لله 
سبححانه والمتابعة لرسول BEAN‏ كان العمل مقبولا. 


(۱) قال الشیخ العثيمين رحمه الله تعالی: «المرجئة» وهم ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: قالوا: الإيمان مجرد ما في القلب» وهما نوعان: 
الأول: من يُدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة. 
والثاني: من لا يدخلهاء وهم الجهمية وأتباعهم كالأشعريء لکن الأشعري يثبت 
الشفاعة في آهل الکباثر. 
والصنف الثاني: قالوا: الایمان مجرد قول اللسان» وهم الكرامية» ولا یعرف لأحد 
قبلهی وهولاء یقولون إن المنافق مؤمن» ولکنه مخلد في النار. 
الصنف الثالث: قالوا: aif‏ تصدیق القلب وقول اللسان وهم fal‏ الفقه والعبادة من 
المرجثة ومنهم آبو حنيفة وأصحابه). 
(مجموع فتاوی و رسائل الشیخ محمد بن صالح العثیمین) (المجلد الأول) (ص ۳۳). 


شرح اصول a‏ للحميدي ‏ === سا 

وأهل السنة والحماعة قالوا: إن العمل آربعة أصناف: 

آحدها: ما كان خالصًا لله صوابًا على السنة. 

وثانيًا: ما كان خالصًا له وليس على السنة. 

وثالثًا: ما كان غير خالص لله وصوابًا على السنة. 

ورابعا: ما لیس خالصًا لله ولیس صوايًا على السنة هذا ذهب as‏ 
الشرطان. 

وأسعد العمل بالقبول هو الصنف الأول؛ OY‏ صاحبه جمع بين 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول El‏ 


af 
0 
5 
7 
a 
7 


gr 
+ا+اججحت>-تصےصت إو‌ وس بت صصح فتح دي الجلال والمنۃ في‎ 


[الثناء على الصحابة 


-رضوان الله عليهم- | 


#ع A‏ سم - ne te IA‏ رم 
لحم علی Eee‏ فان الله كد قال: a‏ 

رصم oe‏ ء و ۶ مر مج ا - > مس مک سجر ee GE‏ 
جَاءُو من بعدهم EI SIR‏ ر لار لاخو الد سبموتا N‏ 


[الحشر: ۱۰ ]. 


7 
سے 


سو كيم 
w‏ 
قصهم أو آحد 


کی O E a, 2 sie‏ و 
فلم نومر الا بالاستغفار لهم فمن سیّهم أو تنقصهم و حدا منهم 

ee se وم ےر ے - ۲رہ‎ ہ٣‎ eu 
SUL واجد عَن‎ Fob WA فليس على السنة وليس له في الفيء حَق, آخبرنا‎ 


eee ee aa 7‏ پوت a We.‏ هس قوف 
ابن أنس أنه قال: سم الله تعالی dr‏ المهنجریت NT‏ اخرجوا 
LITA > lg 2‏ کے کر a Fae‏ > وی 7 ر سے ca‏ ہ و 
من يرهم AS‏ يعون فضلا من الله وَرِضوٰنا ويتصروت الله ورسوله: لك هم 


nos 


کت Te lt ” a An‏ ک2 لے ر A‏ 
Goyal‏ ۹ء نم قال: all‏ بعدهم GE IE‏ 
re > er 0 - r> -‏ وہ 2 2 و ae Oe‏ 
ANG 4 ol GY |‏ 4 الا ی الحضر:۱۰-۸) فمن لم يقل a‏ لهم 
رک ار ی E‏ 

فليس ممن جعل له الفيء. 


هذه المسألة آراد الشيخ بها أمرين: 


شرح آصول dt‏ للحميدي 


بد رب ری رد ید یر پیر و و و و رر و و و و و و و رڈ و و و و و و و و و ون و و و و و و وا و و و و او و ون ون او ا ا 


آحدهما: Oly‏ مکانة الصحابة ¿e‏ 

والثانی: الرد على ثلاث طوائف زائغة» فأهل EN‏ بحبون الصحابة 
کلهم ویتولونهم ویترخمون علیهم» ویترضون علیهم» ویمسکون عمّا شجر 
بینهم ولا یذکرونهم إلا بخیر. 

فقد منّ الله على أهل El‏ بأمور منها سلامة صدورهم وألسنتهم 
وسلامة آلسنتهم من السب والشتم» وعبارات التنقص للصحابة كلهم أو 
جماعة منهم وسلامة صدورهم من الحقد. 


04 


لزت جامُو من بعدهم 


وهذا هو ما تضمتته آية الحشر؛ قال تعالی : rip‏ 


DAA >» A) 


SN A GASES کرک‎ 
.]٠١:رشحلا[‎ 4 E لا‎ 

فسلامة الصدور والقلوب نحو الصحابة من صفات fal‏ الایمان. 

وأما الطوائف الأخرئ الز ائغة: 

فالطائفة الأولئ: هم الرافضة فهولاء یکفرون الصحابة ویسبونهم 
ویمقتونهم جمیعاء الا قلة منهم منهم علي نیت ویقولون هژلاء هم 
المؤمنون» ففي رواية BH‏ وفي رواية سبعة» وفي رواية اثني عشر. 


الطائفة الثانية: الخوارج» فهولاء یکفرون BS he‏ 


لح ح فتح ذي الجلال والمنۃ في 
الطائفة الثالثة: النواصب» وهم الذین ناصبوا العداء لعلي ذه وآل البیت؛ 
وبعضهم یکفرهم وبعضهم لا یکفرونهم. لکنهم معلنون عن عداوتهم 
N‏ 
وقد جرت عادة أهل اس آن يقرروا u‏ فا ما خالفها حتیٰ 


ا و AA‏ 


۹ 
شرح آصول السنۃ للحميدي 


قال الحميدي ALS‏ 
Eee‏ رر ہے 7 - 2 ER‏ کی 7 7 ne‏ 
والقرآن کلام الل سَمِعت سفیّان یقول: والقرآن کلام ای ومن ¡JU‏ 
a‏ کا ا A A AAA‏ 
مخلوق؛ فهو مبتدع لم نسمع أحدا یقول Ala‏ 


ay sie AA we yy Cane er we “7‏ 9 + مه 
وسمعت سفیان تقول: olay!‏ ول Mr‏ يزيد ai‏ ء Las‏ 


مع 


a ع ور‎ AAA 


۳ ا‎ 090 eo 

اج ابر اهیم بن عيينة: یا ابا محمد لا تقل: بنقص, فغضب وقال: اسکت با 
ہے و e y er‏ و 
a E lo‏ شي ء. 

هذه مسألة عظيمة مضیٰ عليها بعد erat‏ والتابعین» حتیٰ جاء 

عهد المأمون الخلیفة العباسي المتشيّع وبطانته بشر بن غياث المريسي» فنشروا 

للناس أن القرآن مخلوق» فحامل كِبْر هذه المسألة هو بشر بن غياث المريسي CO‏ 

CY)‏ قال الشيخ محمد صالح العثيمين -رحمه الله تعالیٰ- في کتابه «تلخیص الحمویة): 

(شاعت مقالة التعطیل بعد القرون المفضلةء الصحابة والتابعین وتابعيهم وان کان 


وأول من تكلم بالتعطیل الجعد بن درهم فقال: إن الله لم یتخذ إبراهيم SL‏ ولم يكلم موس 
تکلیما؛ فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان Oly‏ على العراق لهشام بن عبد الملك» 


فتح ذي الجلال والمنۃ في 


١‏ و رر اه و و رر رر رر ون رو ہ و و و وک و و هن و و و و و و ون ہہ ہہ وا و و او و و و و و وا و ون و و و و و وه 


خرج به إلى مصلی العید بوثاقه ثم خطب الناس وقال: آیها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحایاکم» فاني مضح بالجعد بن درهم؛ انه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلاء ولم 
يكلم موسی تكليمًا؛ ثم نزل وذبحه وذلك في عید الاضحی سنة ۱۱۹ ه. 
وفي ذلك يقول ابن القیم WLS‏ في النونية: 
ولأجل ذاضخی بجمد خالد ال قسسري یسوم ذبسائح القسربان 
إذقال: إبراهيم ليس خليله کلاولا موسی الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من آخسسي قربان 
ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له: الجهم بن صفوان وهو الذي ينسب إليه مذهب 
الجهمية المعطلة لأنه نشره فقتله ple‏ بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سیار» وذلك في 
ANNE A‏ 
وفي حدود المائة الثانیة عربت الكتب اليونانية والرومانية؛ فازداد الأمر بلاء وشدة. 
ثم في حدود المائة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي و طبقته 
الذین آجمع الائمة على ذمهم وآکثرهم کفروهم أو ضللوهم. 
وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابًا رد به على المريسي سماه «نقض عثمان بن سعید 
على الکافر العنید فیما افتری على الله من التوحید». من Alb‏ هذا الکتاب بعلم Jas y‏ 
تبيّن له ضعف حجة هؤلاء المعطلة» بل بطلانهاء وآن هذه التأويلات التي توجد في کلام 
كثير من المتأخرين کالرازي والغزالي» وابن عقيل وغیرهم هي بعینها تأویلات بشر. 
وأما استمداد مقالة التعطیل فکان من الیهود والمشرکین وضلال الصابئين والفلاسفة؛ 
فان الجعد بن درهم آخذ مقالته ¿de‏ ما قیل من OU‏ بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن 
الأعصم اليهودي الذي سحر النبي کڈ 
ثم إن الجعد كان على ما قیل من آرض > OL‏ وفیها GLE‏ کثیر من الصابئة والفلاسفت 
ولا ریب أن للبیئة تأثيرًا قویّا في عقيدة الانسان وأخلاقه). انتهئ. 


بھی رر ےر رر رر ر رر EI IE EEE EEE‏ و و و وی ہہ و ہر ہہ روہ رر ہہ شک و شس ک ‏ وپ و و ووزر ےر رر ےد در وو ووو 


والذي احتواه وآشاعه وحمل الناس عليه بالقوة هو الخليفة المأمونء وكان 
متشيعًا ولهذا تعلمون أن الرافضة أصل کل بلية في الاسلام» فما عرف بناء 
القبور واتخاذ المساجد علیها إلا من الرافضة ما كان قبلهم معروفا فأهل 
LOI‏ والجماعة یرون أن القرآن کلام الله كما قال تعالی: ون آحد ین 
N‏ اسار ف A as sch re‏ قوم لا 
7587 

ولهذا يقولون: القرآن كلام اللہ كيف ما تصرف الناس فيه تلاوة 
بألسنتهم أو bi‏ بصدورهم أو كتابة في مصاحفهم. لا يخرج عن كونه 
كلام الله تعالی» وقالوا: مَن قال: إن القرآن مخلوق كافر؛ OY‏ القرآن كلام 
call‏ فمن قال غير هذا فقال بخلق القرآن» وهو يعلم -يعني: عنده علم- هذا 

فالسؤال هنا: هل من أحد اليوم يقول هذه المقولة؟ 

الجواب: نعم ومنهم سيد قطب. قال في تفسيره المعروف «في ظلال 
القرآن» وهو في الحقيقة (ضلال) وليس (ظلالا)؛ Y‏ مليء بالكفريات 
والبدع. 

قال في تفسير سورة طه: «القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض 
فنزلت من السماء) 


فتح دي الحللال والمنہ في 


مهو ووم ل و ہے ام امو ۰ب۰ب۰پ۰پ۰پ۰پسپدبدد<د۳د۳ص۳صصصدپدصدص۳چ9۳دص۰صج۰دج۰صدصصص«سصصسس«««««۰«پسپسپسپصپحسپحسسبسسسسِِِِ«« ۳ 


قاله حسب ما أظن في صفحة (۲۳۳۸) في تفسير سورة طه' » ويقررها 
إمام الإباضية أحمد الخليلي يقرر هذاء وقد رد عليه الشيخ صالح بن علي بن 
فقيه» ولا نزال نسمع من بعض المتفلسفة أنهم يقولون: ومحمد یا كان كوت 
مثل القرآن. 

من کون الكون؟ الله تعالیٰ؛ يعني: معنیٰ كلامهم هذا أن القران مخلوق 


مثل ۱ ا 


)١(‏ قال سيد قطب في تفسيره -في تفسیر سورة طه-: «الذي JE‏ هذا القرآن هو الذي خلق 
الأرض والسموات... السموات العلا... فالقرآن ظاهرة كونية کالأرض والسموات؛ 
تنرّلت من الملا الأعلی» ویربط السیاق بین النوامیس التي تحکم الکون والتي ینزل بها 
القرآن؛ كما ینسق ظل السموات العلا مع الأرضء وظل القرآن الذي ینزل من الملا 
الاعلی إلى الارض... 
والذي نرّل القرآن من الملا الاعلین» و خلق الأرض والسموات العلاء هو (الرحمن) فما 
نّله علی عبده لیشقی. 
وصفة الرحمة هي التي تبرز هنا للالمام بهذا المعنی» وهو المهیمن على الکون کله 
(علیٰ العرش استویٰ)ء والاستواء على العرش LES‏ عن GLE‏ السيطرة والاستعلاء فأمر 
„U‏ إذن إليه وما على الرسول إلا التذكرة لمن یخشیٰ). 

(۲) اختلف الناس في مسألة القرآن إلیٰ طوائف كثيرة أشهرها: 

١‏ - الجهمية -نسبة للجهم بن صفوان-, وقد أنكروا صفة الكلام وقالوا: إن الله لا یوصف 
بكلام ولا متكلم. 
انتشرت مقالة الجهمية في حدود المائة الثالثة بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته 


Co... e... o... o. ..e.porrsrrrnrcosnnrrsrrrrrarrannnansnonnaacrrnrrna cororonosonscorrsnrnnnnconn$.naannr. nn. 


المسألة الثانية: التعليق على کلام سفيان على أخيه إبراهيم قال: «ینقص 


حتیٰ لا یبقیٰ منه شىء). 


وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابًا رد به على المریسی سماه «نقض عثمان بن سعيد 
على الكافر العنيد فيما افترئ على الله من التوحید)ء من Alb‏ هذا الكتاب بعلم وعدل 
تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلةء بل بطلانهاء وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام 
كثير من المتأخرين كالرازي» والغزالي» وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. 
۲- الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن کلاب. وعبد الله بن سعيد بن كلاب توفي قريبًا 
من وفاة الإمام أحمد سنة ۱ أو ۰۲۰ كان أتئ بمذهب جديد خطير سُمي بمذهب 
الكلابية» ثم انقرض لأنه تبناه الأشعري والماتريدي OY‏ الأشعري بعدما انتھیٰ من فترة 
الاعتزال ذهب يطلب الحديث فرأئ أصحاب ابن كلاب يتدارسون بعض الأمور فجلس 
عندهم فأخذ عنهم مذهبه المسمئ بمذهب الأشعرية» وهو مذهب الكلابية بأكثر مسائله. 
53 ۳3 2[ ۶ & 5 
آول من أحدث فی الامة أن القرآن مخلوق هم: الجعدیة الجھمیة المعتزلة. 
e. GS ۳ , ~ 1 ۶ 03‏ 
واول من أحدث أن القران هو كلام الله وهو قديم وهو معنئ نفسي هم: الكلابية أتباع 
CE ۱‏ 24 5 ع 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وتبع ابن كلاب على ذلك الاشعري ومن تبعه على مذهبه. 
والسبب أن هذه المسألة؛ لما أن الأشعري ترك المعتزلة وخلع مذهبه ذهب في بغداد التي هي 
دار الخلافة العباسية» یدرس فيها في المساجد المعتزلة يدرّسون والكلابية 07952 
فسمعهم يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بکلامهم في أن كلام الله -جل وعلا- قديم» وأنه 
.,r F 1 ۰‏ ع 5 4 g‏ 
معن نفسي» وأنه یختلف بالعبارة؛ فاخذ کلامهم ونصره وصار آبو الحسن الاشعري كلابيا. 
وهکذا یعد مذهب الأشاعرة سد EIS Cade‏ 


فتح ذي الجلال والمنۃ في 


EIA‏ و ووو ووو هوا ووو ووو موديو و 


هذه المسألة تفطنوا لهاء هذا خلاف ما قرره أهل السنة الإيمان يزيد 
وينقص لکن لم يقولوا لم يبق منه شيء؛ لأنه إذا لم يبق من الإيمان شيء كان 
المرء كافرّاء فلابد أن يبقئ معه من الإيمان ما يدخل به الجنة؛ فإذا لم يبق منه 
شيء كان كافرًا؛ أي: لم يكن من أهل الجنة. 

AS‏ يوجّه كلام سفيان هذا؟ له عندنا توجيهان: 

الأول: لعله قال ذلك تحذيرّاء أو زجرًا عن المعاصى التى تنقص 
الإيمان. 


الثاني: التحذیر مما يوجب الردة؛ لان من وقع في الردة ذهب إيمانه. 


ale e a 
UN UN UN 


[رؤية المؤمنين ربهم یوم القیامة | 


قال الحمیدی: 

والاقرار بالرُؤْيَةِ بعد الموت. 

es‏ نطق ب ۳ وال مثل: ms ied‏ ید An ail‏ جک 
الى em)‏ ومٹل: IRA‏ [الزمر .]٦۷:‏ 


FR‏ 3 ص 


وَمَا آشبه Wa‏ من القرآن وَالحَدِیثِ لا ترید فيه is‏ 
Mc?‏ 1 


lacas‏ وال ورل Sat‏ عل امرش il‏ & [ط:٥]ء‏ ومن 


27% 7 سم oe‏ وه + 3 
۳ 
زعم غير هذا فهو معطل جهمي. 


هذا شروع من الشيخ LS‏ في تقرير عقيدة أهل El‏ والجماعة في 
أسماء الله UE‏ وصفاته وهذا التقرير Vil‏ وتلخيصًا ab ob‏ هذا الباب 
-أعني: باب أسماء الله وصفاته- لا يكون إلا من القرآن والسنة الصحيحة 


ونه WER:‏ یتضم* أمورًا: 

الأمر الأول: أن lane Zu pal‏ پثبتون لله صفة أو ينفون عنه صفة؛ 
فانهم لم یقولوا هذا من تلقاء أنفسھمء بل بما استقر عندهم» وتقرر من 
ال ان وا الب اا 


فتح دي الحلال والمنۃ في 


ar OD‏ و ze‏ و ہہ و و وم و هو و و و و و و و و و و و و و و نو و EES‏ ها هو هو و ون و ون نو نون نو وه 


فهم یثبتون ما آثبته الله في کتابه وینفون ما نفاه عن نفسه فی کتابه» 
وکذلك یثبتون من أسماء ربهم وصفاته ما جاءت به EN‏ الصحيحة. وینفون 
فالخلاصة: آنهم لا یتلقون هذا الباب إلا من القرآن والحدیث الصحیح. 


وذکر هاهنا ثلاثا من صفات الرب ME‏ 


الصفة الاولی: الرؤية» قال: بعد الموت -يعني: یوم القيامة؛ ON‏ 
الناس في الدنیا لا یرون الله SH‏ » كما قال الله ¿Ji‏ لموسیٰ -علیه الصلاة 
والسلام- حين قال: رب آرف آنظر I Od)‏ لن ری [الأعراف:١٤١]؛‏ 
يعني: في الدنیا. 


الصفة الثانية: صفة col‏ واستدل علیها AL‏ المائدة: #وقالت الود يد 


هو - 


a Ar a 


Lal کا‎ GS قو‎ oe a الوا بل‎ E, 
هنا الشاهد: والمصنفون 15.25 ما يقطعون بعض الاية تنبيها للآخر.‎ 
فقوله: غلت آیدیهم هذا ليس فيه شاهد وإنما الشاهد الذي لا یحتمل‎ 
.& التاویل #بل يداه مبسوطتان‎ 


8ء ولابد ماهنا بارك الله فيكم من 


فواعد: 


شرح آصول السنۃ للحمیدی تس سس سس سے LA‏ 

القاعدة الأولئ: أن التلقي من الکتاب EON‏ الصحيحة فلا مجال فیها 
لا جتهاد. 

القاعدة الثانیة: أن clas‏ الرب -جل وعلا- معلومة باعتبارء 
مجهولة باعتباره فهي معلومة باعتبار المعن سیر باعتبارالكيفية. 

فا eee‏ اتمه فا تفر مار و 
الصفة لها كيفية لکن phe‏ هذه الكيفية مرده إلى الله تعالی فإنه آعلم بنفسه من 
غيره» وأعلم بخلقه من غيره. 

فعلم كيفية الصفة وإدراك aS‏ الصفة هذا مرده إلى الله Lal BE‏ المعنیٰ؛ 
فان أهل الستة يتكلمون فيه» فمثلا: في اللغة اليد هي UT‏ العمل والرؤية 
تكون بالعين. 

والاستواء من معانيه الاستقرار والارتفاع والقصد هذا من معانيه 
Eee‏ 


القاعدة الثالثة: أن من اعترض صفة من صفات الله تعالیٰ بتشبیه أو 
آولا: كلامك لیس عليه دلیل بل الدليل على خلافه. 


انا کلامك مخالف لاس من كاب gh‏ سة. 


داع AA‏ فتح ذي الجلال والمنۃ في 


پر رر رر رز ر رر IE‏ ہہ ل 0 TIE IAEA‏ 


النًا: كلامك یخالف إجماع السلف. فقد یوجد من الصفات ما تستدعي 
آربعة آمور أو خمسة بحسبها. 

ومراد الشیخ الحميدي ALE‏ أن عقيدة آئمة السلف إثبات هذه 
الصفات والرد على من ينكرهاء وآنه لیس عندهم من التحفظ فأهل ZEN‏ 
موقفهم من صفات الله تعالی إثبات بلا تمثیل» وتنزیه بلا تعطیل» یثبتون 
آسماء الله تعالی وصفاته دون تشبیهها بصفات المخلوقین» وكذلك ینزهونه عن 
النقائص دون تعطیل» فحینما یثبتون لله BE‏ السمع والبصر والید والقدم والوّجل 
والوجه وغيرهاء فهم ب يثبتونها علی الوجه اللائق بالله تعالی لا پشبهونه بصفات 
المخلوقین» وإذا نفیٰ الله عن نفسه صفة نفوهاء وآثبتوا ضدها على الوجه 
الأكمل» أو نفاها El guy are‏ ینفونها كذلك» ویثبتون ضدها على الوجه 
الاکمل. 

فعلی سبیل المثال عندما ينفي الله تعالئ عن نفسه العجز. 

الموقف الأول: نفي العجز. 

الموقف الثاني: إثبات كمال القدرة. 

وعندما ينفي الله عن نفسه الظلم: #وما ريك IE‏ ید 4 [نصلت: 


LER 


آهل za‏ ينفون هذه الصفة ألیس كذلك؟ ويثبتون كمال العدل. 


8 
شرح أصول السنہ للحميدي 


الفرق بين أهل السنة وا لخوارج] 


قال الحميدي -رحمه الله تعالئ-: 


yes سر ہے ہے رون‎ da و‎ SE 7 2 Ged tent a: Pe ae 
ولا نکفر‎ AS كبيرة فقد‎ OLE الخوارج: مَن‎ HU GS وألا نقول‎ 

E‏ _ #و كر رو ا تر[ 
e‏ من الذنوب. إنمًا FAS‏ فى ترك الخمس التى A‏ 


La” 24 Ve 2‏ 7 9 7 پا 7 2 1 ۳ 
الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا الله وأن Wades‏ رَسُول ای واقام 
الصلاق وایتاء ASG‏ وصوم رَمَضانء AA‏ 


الخروج على ضربین: 

ple خروج‎ -۱ 

۲- وخروج خاص. 

الاول: الخروج العام: یطلق على کل من خرج على الامام ونابذه 
بالسيف» وإن لم یکفره» وهذا هو البغي» ومن هذا ga‏ الطرق المحاربون 
الذین یتربصون للناس في الطرقات أو یسطون على القری والمدن فكل من 
خرج على الإمام المسلم ورفع السیف في وجهه فهو خارجي بالمعنی العام 
کفر الامام أو لم یکفره. 


هس یتح فتح ذي الجلال والمنۃ فی 


و رو وچ رر رو یچ چ رر رر رر ڈگ و و گی رک ڈگ کک ٹ ح۰ ا رر رر DEE‏ 


الثانی: الخروج الخاص: وهو الخروج على al‏ السنة. 

وهؤلاء المکفرة الذين یکفرون بالمعاصي؛ فكل صاحب كبيرة 
pate‏ کافر في الدنیاء وهو خالد مخلد في النارء وهؤلاء هم الذين عناهم 
الشیخ بالقول ولا نقول كما قالت الخوارج. 
آعني: بالنسبة لمرتکب الکبیرقت فوافقوا المعتزلة في الحکم الأخروي. 
وهو تخلید مَن مات على كبيرة في النار تخلیدا أبديًا سرمدیا» وخالفوهم في 
الحکم في الدنیا. 

آما المعتزلة فیرون أن صاحب الکبيرة في مَنزلة بین المنزلتین فی 
الدنیا؛ أي: لا مسلم ولا کافر. 

وکلتا الطائفتین ضالتان dads‏ -ولله الحمد- أهل ES‏ والجماعةه 
فالمعاصي لا تسلب الایمان وإنما تسلب کماله؛ فمرتکب الکبيرة عند آهل 
السنة حکمه فى الدنیا مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته» أو یقولون: مومن ناقص 
الإيمان» وفي الآخرة تحت مشيئة اللہ من لقي الله تعالی مصرًا على كبيرة 
كان تحت مشيئة اللہ إن شاء ade‏ وان شاء غفر له وان عذبه لم يخلده في 


النار. 


TEA رب رر رر و ہہ ل ل ل رڈ ا ا ا‎ ee 


والأحاديث فی هذا الباب كثيرة» وقد دل الكتاب على هذاء قال تعالیٰ: 
۶ ,15 له SA ña MAZA SAIs AN‏ 
ge Be C5]‏ [النساء:4۸]. 


فقد دلت الاية على أمرين: 


الامر الأول: عدم مغفرة الله لمن مات على الشرك وهذا يدخل فيه 
الشرك الاکبر والاصغر ولا یدخل تحت المشيئة» بل هو تحت الوعید 
وهذا يؤخذ من AVI‏ فان (Le)‏ وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقدیره: إن 
الله لا یغفر الشرك ویفرق بینهما من و جهین: 

آحدهما: أن الأكبر ناقل عن الملة والأصغر لیس کذلك. 

وثانيها: أن الأكبر مُوجب للخلود في النار» والأصغر لا یلزم منه 
ذلك» لکنه آکبر من الکباثر. 

ومن الأحاديث المتواترة قوله BB‏ «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنة. ومن لقي الله يشرك به شيتا دخل النار». ar el‏ مسلم من حدیث 


OD ets Os بن عبد الله‎ ple 


وأخرج البخاري عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول BEd‏ کلمت وقلت 


.)۱۵۲( باب من لقي الله لا يشرك به» رقم‎ )١( 


فتح ذي الجلال والمنۃ فی 


IIA‏ ا نو و و و و نو HOES‏ ون نوم و هون 


ees Al‏ قال رسول الله : «من مات يدعو لله ندا دخل النار. وقلت آنا: من 
مات لاس fool dol‏ الجنقم". 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هريرة Be‏ قال: سالك Mis‏ 
EE‏ «من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا 
يسألني عن هذا الحديث آحد آول منك؛ لما رأيت من حرصك على 
الحديث! آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من 
قبل sms‏ 

وقال النووي -رحمه الله تعالیٰ- في حديث جابر وابن مسعود» وما في 
معناهما بشرحه علئ «صحیح مسلم». باب: الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا: «فالموحد مقطوع له بالجنة هذا وعد من الله علیٰ 
لسان A‏ ولکنه تحت مشیئة الله # إن اله DA SI‏ 

والامر الثاني: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

وتقسم الخوارج إلى: 

ا او 

(۱) آخرجه البخاري باب قوله: # دوب الاس من يلد من دون كَدَادا موم کشت CN‏ 


.(EYYV) رقم‎ o a 
ANY آخرجه البخاري» باب: الحرص على الحديث رقم‎ )۲( 


TC CC‏ م و و و و و و و کڈ کی و ون و 0 و و و و و ون ون و و و و و و و و و رر ری 


وهؤلاء المبحاربة وهم قسمان: 


on‏ الأول له راية يعارم تد الوصول إليهاء dat‏ سر 


ici EEE 
بن عباس 4 إلى أهل النهروان؛ فانه ناظرهم حتیٰ آفحمهم فرجع منهم‎ 
.' آلوف إلى حظيرة الخلافة'‎ 

والقسم الثاني: الخوارج المحاربة ليست لهم راية» بل عصابات أو 
لهم رایة لا يمكن الوصول إليها. 


تا ۶۷۶۶۶۶ہہ؟ہ ها عا رکم 


بی 9 کو مر مرو روا 


فیهم ما تضمنته آية المائدة: « نما BS‏ وأ آلزن ار الله ورسوله, ودسعون 


(۱) ذکر ابن كثير في کتابه الکبیر «البداية والنهایة»: «آن Che‏ ينه لما رجع من الشام بعد 
وقعة صفین ذهب إل الکوفة؛ فلما دخلها انعزل عنه طائفة من جیشه فیل ستة عشر N‏ 
وقیل: اثني عشر ألفاء وقیل آقل من ذلك؛ فباینوه وخرجوا عليه ly Sly‏ آشیاء فبعث 
إليهم عبد الله ابن عباس فناظرهم فيهاء ورد عليهم ما توهموه شبهت ولم يكن له حقيقة 
في نفس الأمر؛ فرجم بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم». انظر قصة المناظرة وما 
كان من آمرهم: «البداية والنهایة» لابن كثير (ج۲۸/۱). 


I‏ ح ذي الجلال والمنم في 


۱ LU م‎ TFT ET LET ET EEE TEE ET وو ووو ووو‎ EES 


>. 4 reo کے‎ 4 Az ZA > ek 
ee يديهم‎ E55 AA A 


۵ 9کت مرت ا ل ر ی الب ولوق سای 
Eee SÓ‏ € [الماندة:۳۳]. 

وفي هذا تعلمون أن من يدعو إلى محاورة ومجادلة الخوارج علیٰ 
الاطلاق هذاء اما جاهل وإما Ju‏ 1 وسواء كان هذا أو ذاك؛ فانه 
لا یلتفت cad)‏ هذا ما یتعلق بالمحاربة. 

۲- آما القعدیة: فهم الذین یحرّضون على السلطان المسلم؛ ما صراحة 
أو اشارة. 

فصراحة یسمونه باسمه» ویسمون Y y‏ بأسمائهم ویشیعون آخطاء‌هم 
ویذیعونها على الملا في شتی المحافل وبشتی الوسائل أو بالاشارة لا یذکرون 
السلطان ولا نوابه» ولکن یشیرون اشارة بعبارات یحرضون بها ¿do‏ 
السلطان القائم ونوابه» مثل حینما یحذرون الرشوة مثلا تجدهم یغمزون 
الحاکم وغیر ذلك من الأمور. 

سموا قعدية؛ لأنهم لا بحملون السیف وانما پُحرضون وهم قعود. 
والحق أن الخوارج القعدية هم بذرة الخوارج المحاربة؛ فان الهاب مشاعر 
الناس وتحریضهم على الحکام أو نوابهم هذا هو قاعدة الخروج وحربهم. 

فقول الشیخ AS‏ «ولا نکفر بشيء من الذنوب»؛ هذا لیس على 
اطلاقه عند fal‏ السنة بل العصاة قسمان: 


35888 86 © و و 4 ه86 هيه فوا ع رو وو وهاه وهاه مہ عه وان rro rss‏ واووٗاوو ee ee ee‏ قوع یوون ووووووہوپئویویوییو ود6 اووپییریم 


قسم یقارف ما قارف من AS‏ الذنوب: UBS‏ وشرب الخمر (FB pay‏ 
وغیرها من الکباثر معتقدا تحریمها لکنه غلبت عليه الشهوة فهذا فاسق. 

والقسم الآخر: من يستحل ما هو معلوم تحریمه من الدین بالضرورة 
كما ذكرناء أو ینکر فرضا معلومّا من الدین بالضرورة أو حتیٰ غير الفرض؛ 
هذا کل فمن استحل الخمر صراحة ello‏ وهو عالم بتحریمها؛ فهذا 
مرت یستتاب؛ فان تاب والا يُقتل ردّة هكذا في جميع الكبائر. 

كذلك من علم أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة وهو يعلم تحريمه» 
ومن استحل المعاصي باطنا كان هذا منافقا وتجري عليه أحكام الإسلام في 
الظاهرء وإنما نکفر من استحلها ظاهرًا وكان على علم في تحريمها. 


۹5 
سبح فتح ذي الجلال والمنۃ فی 
Se, 2 2 2 3 ۰ -. ۰ <a‏ 7 ل کات 
قول المصنف: (إنما ANI‏ في ترك الخمس التِي قال رسول الله ES‏ 
e‏ یر 72 Pe‏ 2 کے ۱ رت dia‏ و 2 
cm‏ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلهَ الا اله وآن مُحَمدا رَسُول اللي 
واقام الصلای SIS cl!‏ وَصّوم رمَضان وَحَج البیت!). 


آقول هذه الخمس تنقسم إلئ ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: ما تركه کفر» وهذا في ترك الشهادتین؛ OY‏ الشهادتین 
هما ساس الاسلام فشهادة أن لا اله إلا الله إقرار لله بالوحدانية» وشهادة أن 
محمدا رسول الله إقرار له بالرسالة فمن ترك الشهادتين كفر. 

القسم الثاني: ترك الصلاة المكتوبةء فالصلاة من تركها جاهلا ole‏ عدم 
وجوبها کمن أسلم te‏ أو كان في بادية نائية عن العلم وأهله فيرئ إن شاء 
صلیٰ وان شاء ترك لا یعتقد وجوبها لجهله؛ فهذا يعرّف وجوبها m a‏ 
له؛ فان صلی فهذا مسلم» وان لم يصل کر لأنه جاحد في هذه الحالة. 

القسم الثالث: من ترك الصلاة جاحذا وجوبها بعد علمه بها فهذا کافر 
بالإجماع لیس فيه خلاف فیستتاب؛ فان تاب والا قتل y‏ لا يُغسل ولا یکفن 
ولا تصلی علیه ولا یدفن في مقابر المسلمین ولا يرثه آهله من المسلمین 
والحاکم یجعل ماله فيثًا. 

الثاني: من ترکها تكاسلا مع |قراره بوجوبها فقد اختلف الأئمة فيه 
علی قولین: 


شرح أصول السنۃ للحميدي == هل 
آحدهما: أنه فاسق یُستتاب؛ فان تاب ولا قتل» وكان قتله عندهم حذا 
فیغسل ویصلی عليه ویدفن في مقابر المسلمین؛ ویدعی له ویرثه آهله 
المسلمون» وهذا هو قول أبي حنیفة والزهري ومالك والشافعي» وهو 
إحدیٰ الروایتین عن آحمد -رحم الله الجمیع-. 
والقول الثاني: أنه کافر» ویّستدل Jal‏ هذا المذهب من الکتاب 
یو ie,‏ 


والسنة» فمن الکتاب: of‏ ام واقام ARANA‏ 


BRS 


MAT,‏ عر 
.. 


e O)‏ 46 [التوبة:0]. 

وفي aN‏ الاحری: of}‏ تابا وَأَفَامُا الصككزة وءاتوا SN‏ 
DAA‏ 

ووجه ذلك: أن الله HE‏ علق تخلیة سبيل هؤلاء كما في إحدیٰ الایتین» 


وأخوتهم في الدين على هذه المسائل» وهي التوبة وهي الدخول في 
الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


و 
ومن السنة المستفيضة قوله5ة: «آمزت أن أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا 


( 


ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم al ¿AS‏ 


ہے 6 


EEE وأقاموا‎ (SG OB} آخرجه البخاري عن ابن عمر ذه باب:‎ )١( 
ا € [لتربة:ه]. رقم (۲۵) وأحرجه مسلم في الایمان باب: الا بقتال الناس‎ 
.)۲۲( حتی یقولوا: لا له إلا الله رقم‎ 


A‏ تحت فتح ذي الجلال والمنۃ في 


SOOTHES HEH HEE a ee er ae ae ee ee ee ee ee ee ee Ze ur Ze 11111111111111 111111111, 1 11, فافعو وو‎ 


والشاهد من هذا الحديث: تعليق النبي 8 عصمة الدم والمال على 
هذه الثلاثة أمو ر وهي الشهادتان واقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


AS «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد‎ 2 y 


ونقل عبد الله بن شقيق عن الصحابة -ويعده بعضهم إجماعا- قال: 
«لم یر أصحاب محمد شيئًا تركه كفر إلا الصلاة». 


وهذا هو أرجح القولين عندنا وعند المحققين أصحاب أحمد وغيرهم 
وممن آدرکناه ella ¿Le‏ وظهر منه صراحة الامام SAW‏ الشيخ عبد العزيز 
الثالث: بقية آرکان الاسلام الخمست وهي: الزكاة وصوم رمضان 


والحج فهذه یکفر تارکها جحودًا إذا كان یعلم ذلك. آما تارکها تكاسلا 


2 
وتھاونا فھو فاسق. 
+ ید ید 


(۱) قال الشیخ NN‏ الترغيب والترهیب): (حدیث صحیح رواه أحمد وآبو داود» 
والنسائی» والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح؛ وابن ماحه وابن حبان فی صحیحه. 
والحاكم» وقال: صحیح ولا نعرف له abe‏ 


۹ 
شرح آصول السنۃ للحميدي ۰ت تحت 


r Zee] سو‎  ے-ےم_م-ےمےس‎ 


[متى تقوم الحجة على تارك 
آرکان سن س0 


۲ 


> 
_ | 


| 
| 
0 


قال الحميدي -رحمه الله تعالی-: 
َم تلاث منها فلا سڈ لم : یتشهد gett‏ وَلَم يُصَل وَلَم يضم AN‏ 
EY‏ شيء من GÍA‏ 1539 ولا بُجزی مَن A LAS‏ تفر بطه فيه Wale‏ 
عن وَقيه. 


Y 
pd 
2 GE 


4 ف ص خر سر نک تو ےر ای یں‎ PER A. 
الخبس.‎ BUST فمتی ما آداها أجرّأت عنه» وکان‎ BLS) 


هذا تفصیل آخر فی هذه الأمور الخمسة: 

فمن لم یتشهد» ومن لم یصلء ولم يصمء هذه لا یناظر علیها؛ لانها 
معروفة من الدین بالضرورة وقد علمتم التفصیل في الارکان الخمسة بصفة 
عامة. 

فالزكاة حق للمساکین يأثم بعدم إخراجها حتی یوصلها إليهم» والصلاة 
والصیام من ترکهما عامدا حت خرج وقتهما فهذا لا یؤمر بالقضاء. 


والظاهر أن هذا فيه تفریق: إذا كان الترك على سبیل الدوام» مضی دهرّا 


فتح دي الجلال والمنۃ في 


رک ٹ و و وی ET ET TEE ET TFT TFT TE TEE FT‏ گگ گی کڈ کک ہر ری EEE TE TR AAA FT‏ ےیک ررررر رر ووو ووه 


من عمره وهو لا يصليء ولا يصوم فهذا تکفیه التوبة؛ OY‏ التوبة تجب ما 
قبلها آما إن كان ترك فرضاء أو فرضين فهذا یؤمر بالقضاء والصیام من أفطر 
GLI‏ عامدًا يؤمر بالتوبة والقضاء وحديث: «من al‏ من رمضان في غير . 
رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صوم الدهر». فهذا حديث ضعیف؛ والله 


[2 


أعلم' '. 


2 ale ale 
UN UN UN 


(۱) قال الشيخ الالباني -رحمه الله تعالیٰ- في «تمام المنة» MAN)‏ «رواه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال البخاري: ویذکر عن آبي هريرة رفعه... 
قلت: الحديث ضعیف. وقد آشار لذلك البخاري بقوله: (ویذکر) وضعفه ابن خزيمة في 
(صحیحہ) (۰)۲۳۸/۳ والمنذري» والبغوي» والقرطبي» والذهبي» والدميري فيما نقله 
المناوي» والحافظ ابن حجر وذکر له ثلاث علل: الاضطراب والجهالة والانقطاع راجع لها. 
(فتح الباري» )8/ ۰۱۲۱ ولکنه اخطأ في قوله: «(وصححه ابن خزیمة» والصواب أن یقال: 
رواه في صحبحه وضعفه في الترجمة بقوله : «إن صح الخبر فاني لا آعرف ابن 
المطوس ولا آباه». 


۷۱ 
شرح أصول السنت للحميدي 


قال الحميدي: 

úl‏ الح فمن وخب عليه ووجد ال el‏ وجب عدن لے 
جب عليه في عَايه ذلك ی لا یکون له ای و کت وم 
gu 5‏ تأخیره )3 EN e vr‏ 
لمسلمین مَسَاكِينَ AoE‏ علیهم. ؛ EAS‏ صل إليهم. 

ES cal Mr‏ فیما بینه 9 رَبَه إِذا als daa!‏ هو مات 
ee‏ رنب A‏ 
أن يَحُجُوا عن کو او o‏ مت 


[تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين] 


ada‏ قاعدة Lele‏ کی قضاء الدیون» فين مات وعلیه درن قضی عنه 
لقوله -علیه الصلاة والسلام- للخنعمية وغیرها: «أرأيت لو كان على آبيك 


دين فقضیته أيؤدى ذلك عنه قال: فدین الله حق بالقضاء» 


(۱) قال الشیخ الألباني ES‏ «إرواء الغلیل» جاممًا روایات الحدیث وطرقه وألفاظه: 
(آخرجه البخاري (۱/ 575 و1۳۱/4) والبیهقی (TOO‏ عن سعيد بن جبیر عن 
cy!‏ عباس: «أن امرأة جاءت إل رسول الله کید فقالت: إن A‏ نذرت آن تحج فماتت 
قبل أن تحج» أفأحج عنها؟ قال: نعم ذ فحجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين آکنت 


قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا اللہ فان الله أحق بالوفاء). 
e‏ ہم فصو 2[ 


فتح ذي الجلال والمنۃ فی 


وآخرجه النسائي (۲/ »)٤‏ والدارمي (٢/٢۲)ء‏ وآحمد (۲۰-۲۳۹/۱) إلا آنهما قالا: 
ol‏ نذرت أن تحج فماتت. فأتی آخوها I‏ 325 فسأل عن ذلك فقال: آرآیت...). 
وفي آخری لأحمد (۱/ ۳4۵): «جاء رجل EAN‏ فقال: إن آختي نذرت أن تحج 
وقد ماتت...». وهو رواية للبخاري vo /٤(‏ وابن الجارود (۲۰۰). 

وفي رواية آخری عن سعيد بن جبیر عنه: «إن امرأة أتت رسول Bl‏ فقالت: إن آمي 
ماتت وعلیها صوم شهر فقال: آرآیت لو كان علیها دين أكنت تقضینه؟ قالت: نعم. 
قال: فدین الله أحق بالقضاء». أخرجه مسلم (۳/ ۱۵۵ و1 ۱۵) وأحمد (۱/ ۲۲6 و۲۲۷ 
و۲۵۸ 5 PIV‏ ورواه ابن ماجه (۱۷۰۸) عن سعيد بن جبیر وعطاء ومجاهد عن ابن 
عباس به إلا أنه قال صفحة :)۲٦٢(‏ «وعلیها صیام شهرین منتابعین ). 

ولیس الحدیث مضطربًا بهما كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف في النذر» هل هو الحج 
أو الصوم» فإن الواقع آنهما قضیتان سألت عنهما المرأة» فروی بعض الرواة |حداهما؛ 
وبعضهم الأخرئء بدلیل حدیث عبد الله بن بريدة عن أبيه BE‏ قال: «بینا آنا جالس عند 
رسول الله 5ة إذ آنته امرآق فقالت: إني تصدقت على آمي بجاريق وانها ماتتء فقال: 
وجب آجرك وردها عليك المیراث. قالت: يا رسول ctl‏ ٍنه كان علیها صوم شهر - 
وفي روایة: شهرین- أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحح قط أفأحج 
عنها؟ قال: حجي Algas‏ 

آخرجه مسلم ۱٥١ / Y)‏ و۱۵۷ وآحمد (۳۹/۵ و۳۵۱ و۰)۳۵۹ وهذه المرأة 
السائلة» هي غير الخثعمية التي سألت عن آبیها صبح يوم النحر. 

وقد روئ قصتها ابن عباس أيضاء وعنه سلیمان بن يسار قال: «کان الفضل بن عباس 
ردیف رسول EE‏ فجاءته امرأة من خثعم تستفتیه» فجاء الفضل ينظر إليهاء وتنظر الیه 
فجعل رسول الله BE‏ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء قالت: يا رسول ال إن 
فريضة الله على عباده في الحج آدرکت آبي شیخا كبيرًاء لا یستطیع أن یثبت على الراحلة 


شرح آصول السنۃ للحميدي 


پور رر ور رز در رر رر رر رج و رر رر روپ رر و ورگ رڈ ٹڈ وی یگ AE ERA ERA AAA AAA‏ 


الديون التي لله يجب قضاء‌ها عن الموتئ. 

وقوله SS‏ : «إلا سأل الرجعة». 

آنا لا آعرف حت OV‏ دلیلا آنا لا أعلم إلا الآية وهي: ۶ إِدا AE‏ 
اعدم الت ذال J‏ رب اعون G‏ لع اعمل ke | EG Os‏ 


۶ “5 “a 1 


من ورآیهم بررخ لبم عون # [المومنون:۱۰۰-۹۹]. هذه محتملة. 


لکن الحج يجب على الفور ثم ذکر الشیخ بحدیث: «من کان له مال 
یبلغه حج بيت ربه» أو يجب عليه فيه الز کاة؛ فلم يفعل سأل الرجعة عند 
أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع). 
| جه البخاري /١(‏ 555 و٤/‏ ۱۷۲)ء ومسلم .223١١/5(‏ ومالك )1/ CAV /۳٥۹‏ 
والشافعي (۱/ ۲۸۷). gly‏ داود (۱۸۰۹)ء والنسائي oy 4 /١(‏ والترمذي VEN‏ 
وابن ماجه (۲۹۰۹)ء والدارمي (۲/ ٥٤-۳۹‏ و4۱) والبيهقي /٤(‏ ۳۲۸)» وأحمد (۱/ 
۲ و۳۹)ء وزاد هو والدارقطني وابن ماجه: «نعم فإنه لو كان علیٰ أبيك دين 
قضيته). وإسناده صحيح. 
وزاد النسائي وابن الجارود صفحة :)۲٦٢(‏ «غداة النحر». وسندها صحيح أيضًا. ورواه 
نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس: «آن امرأة من خثعم جاءت النبي EE‏ فقالت: 
يا رسول cel‏ إن آبي شيخ كبير قد أفند» وأدركته فريضة الله على عباده في الحج؛ 
ولا یستطیع أداءهاء فهل یجزی عنه أن أؤديها عنه؟ قال BES ju‏ نعم) . آخر a‏ 


ابن ماجه». انتهی . 


دمح فتح ذي الجلال والمنۃ فی 


کک ٹ۰ کک ک ‏ کک کک ک ٹک کو کک کک کک ٹڈ ض9 20 100-02202092 ۷ و و ہج رت ےر POORER EA‏ 


الموت»" » وهذا الحدیث لو صح عن ابن عباس لكان له حكم الرفع لأنه 
Y‏ مجال للاجتهاد Ad‏ 

والمقصود: أن دیون الله كن تقضیٰء قال -عليه الصلاة والسلام-: «من 
مات وعليه صيام ple‏ عنه وليه" '. 

وكذلك الزكاة؛ يعني: من مات بعد حول callo‏ وكان المال له نصابا 


زکی الورثة قبل أن ينتقل المال إليهم تخرج الزكاة. 


نم الكتاب 


٠ 


()رواه الترمذي عن ابن عباس. 
قال الشيخ الآلباني: (ضعیف). انظر حديث رقم (۵۸۰۳) في (ضعيف الجامع) رقم ( 
۵۲٦‏ ؟ ١‏ ). 

(۲) آخرجه البخاري» باب: من مات وعليه صوم رقم (۱۸۵۱) عن عائشة ke‏ قالت: ob‏ 
رسول الله کا قال: من مات وعلیه صیام؛ صام عنه ولیه». وآخرجه مسلم في الصیام 
باب: قضاء الصیام عن الميت رقم (VV EV)‏ 


س: عند التحدث عن المنحرفین؛ نسمع من بعض الأفراد بعض 
العبارات منها: 
آولا: الله لا يسالك في قبرك عنهم. 
ثانيًا: يقول الحق يؤخذ ولو من الشیطان مستدلین بحدیث أبي هريرة. 
الحواب: 
آولا: مشیٰ السلف الصالح على التحذير من المبتدعة وشدة النكير 
عليهم» والاغلاظ لهم سرًا وجهرًاء حتیٰ تخذرهم الأمة؛ OY‏ المقصود هو 
تصفية التذین وتخليصه لله BS‏ وقول القائل: إن الله لا يسألك فى قبرك! 
ومن أنبأه بهذا. 
القبر له فتنة» والعبد ینعم y‏ قبره حسب السؤال والرضا 
بالمعصية والممالأة عليها كفعلهاء هذا Gate‏ عليه بين الائمة» وبهذا تعلمون 
أن أتباع الجماعات المنحرفة وهم الذين يوالون ويعادون فيها مُعَوَضون 
له 3#؛ لأنهم أقروا المحدثات في دين الله تعالئ» بل Jal‏ السنة 


۷٦ 
والمنۃ في‎ JAR فتح ذي‎ AA EN 
السنة» بل يشتدون في الرد‎ fal يردون المخالفة على صاحبهاء وإن كان من‎ 

علیٰ المخالف. 
الأمر الآخر: وهو في استدلالهم على تسويق الجماعات المنحرفة. 
وأقول: قد قلت عشرات المرات -إن لم يكن مئات المرات-: جميع 
الجماعات الدعوية المنحرفة ضالة مضلةء وعلیٰ رأسها جماعة التبليغ 
وجماعة الاخوان المسلمين لأنها مبتدعة فى دين الله تعالیٰء Lay‏ 
أصولاء ai‏ قواعد بدعية. 
بعد هذه الجملة الاعتراضية أعود إلئ المقولة وهي استدلالهم 
بحديث آبي هريرة ذه في «صحيح البخاري» -إن لم يكن في الصحیحین- 
هذا الأمر عندنا لا شك cad‏ وله أيضًا نظائر منها: أن رسول الله BE‏ لمل أتاه 
7 من اليهود فقال: يا أبا القاسم إنا نجد في كتابنا أن الله يرفع السماء... 
قال ابن مسعود: فضحك a BE dl de‏ نواجله تصدیقا... 
الحدیث. 
معتزلی: العبادة محض حق الله تعالیٰ فلا حظ فیها لملك مقرب ولا لنبی 


۷۷ 
LA 


شرح أصول | Cta‏ للحميدي 


فالذي هو أصل في قبول الحق منه وأخذ العلم منه هو المسلم 
صاحب السنت هذا هو الذي iss‏ منه» وأما غير المسلم أو مسلم مبتدع؛ 
فهذا إذا قال قولا أو آسس قاعدة أو أصل hel‏ عرضنا على شرع محمد 
5 فإن وافق قبلناه» وإن لم يوافقه تركناه مع آننا لسنا بحاجة إلى Y za‏ 
لكن شاعت بيننا كما ذكرت لكم في المثال. 

كذلك لو قال يهوديء أو نم ان : إن الله فوق العرش» وعرشه فوق 
tail pow‏ هل هذا حق el‏ باطل؟ هذا حق؛ لکن هل نحن نطلب هذا من 
اليهودي أو النصراني حتی نأخذ العلم عنه؟ 

el gall‏ لا نس كذلك: 

فاذن؛ نعود إلى الحديث وهو قوله: «صدقك وهو کذوب»؛ يعنى: أنه 
صدق فى هذه الحالة وهو فى حاله كلها كذوب. 

لكن صاحب هذا القول: 

Na‏ هو إخواني لا مرية فيه عندي يستسغي من قاعدة المعذرة 
والتعاون وما من حزبي © cold‏ بل آتباع الجماعات الدعوية كلهم یستسغون 
من قاعدة المعذرة قاعدة حسن البنا (نتعاون فیما اتفقنا ale‏ ویعذر بعضنا 
Län‏ فیما اختلفنا (ad‏ 


هذه القاعدة الفاجرة الظالمة التي فتحت الباب على مصراعیه آمام کل 


۷۸ 
EN‏ تحت فتح ذي الجلال والمنۃ في 
نحلة ضالة» سواء كانت تنتمي إلى الاسلام کالرافضة أو غير مسلمة 
كاليهودية والنصرانية» وكذلك من افرازات هذه القاعدة قاعدة الموازنت هم 
یستدلون بها علی قاعدتهم. وقاعدة الموازنة هي من افرازات قاعدة المعذرة 

والتعاون. 


als als als 
ir “aT ir 


س: ما هو توجیهکم لمن یتابع القنوات الفضائية بحجة آخذ العلم 
منها؟ 

الجواب: القنوات الفضائية هي ليست أصلا في أخذ العلم؛ لکن هي 
عندي علی ة TER.‏ 

القسم الاول: الفساد فيها أكثر من الصلاح والغث آکثر من السمین؛ 
والباطل أكثر من الحق؛ فهذه آنا لا أنصح بمتابعتها خشية أن يقع في شباکها 
وشراکها من لا فقه عنده فیختلط عليه الامر فيصير فکره مزیجا بين حق وباطل 
وبدعة وسنة وهدی وضلال. 

والقسم الثاني: الحق فیها كثير» وفیها فساد؛ لکن فیها کثیر من الحق 
ویخرح فیها علماء فضلاء؛ فهذه وان كان فیها فساد لکن یصدق علیها قول 
الرسو BEd‏ -فیما آری-: «إن الله لینصر هذا الدین بالرجل الفاجر ». 

فهذه یستفید منها من كان راسخا في العلم يريد أن یستفید من فضلاء 


المشایخ الذین یخرجون في هذه القناة. 


۷۹ 
EN 


شرح أصول السنۃ للحميدي 


س: الاحرام من المیقات ليلا قبل دخول رمضان بلیلة هل تكون هذه 
العمرة من رمضان؟ 

الجواب: آرجو إن كان في ليلة الأول من رمضان أن تکون عمرته في 
رمضان آما إن كان في الليلة قبل الأول من رمضان أو ليلة الشك فهذا أرئ 
أن يعيد عمرته إذا أراد أن يحصل علئ فضيلة العمرة في رمضان. 


als als als 
ove wow مرخ‎ 
“yy a. UN 


س: ما هو حكم لبس البنطال وخصوصا في الدواثر الرسمية التي 
تفرض فیها الدولة ذلك وما حکم الصلاة فیه؟ 

الحواب: 

اد اق ان للم يتن وا اه 

Sl‏ حیث الصلاة» إن كان يصف البشرة فلا تصح الصلاة فيه لأن 
من شروط الصلاة ستر العورة» وکون الدولة تفرضه هذا إذا کان has‏ 
fol‏ لا یجد قوته وقوت tle‏ فتکون هذه ضرورة فيتقي الله ما استطاع 
فیلبس بنطالا فضفاضا لا يصف البشرة حتی بھی الله له مخرجا. 


۸۰ 


HA‏ فتح ذي الجلال والمنۃ في 


س: ما حكم شراب الشعیر الموجود الآن في الأسواق؟ 

الجواب: تخمیر الشعير (السوبيا) هو يخمر بطريقة تکیبە لذة ونكهة 
جميلة» وهذا مباح في الأصل؛ لكنه إذا زبد حينما تفك العبوة وتجد لها زبدا 
-عفونة- فهذا دليل على آنها مُسكرة إذا كانت رغوة قوية تتدفق زبد یطفح 
كالزبدة وفيها عفونه زائدة فهذا دليل أنها مُسكرة» وإلا فالأصل أنها جائزة. 


س : حكم من صلئ مع الإمام في صلاة التراويح آربع» ثم ينصرف 
ليصلي آخر الليل لفضيلة الوقت فهل فعله هذا صحيح؟ 

الحواب: إذا صلل مع الإمام فليصلي حتیٰ ينصرف لحديث: «من قام 
مع إمامه حتیٰ ينصرف 5S‏ له قيام لیلة؛. 

وأما إذا كان يريد التأخير فليصل في بيته» أو يصلي مع الإمام دون وتر؛ 


ويؤخر الوتر إلى آخر الليل فالأمر فيه سعة. 


% بے * 


س : حکم الذهاب إلى محلس العزاء إذا لم يتيسر له خارج ed‏ 

الجواب: التجمع من أجل العزاء؛ هذا من النياحة» فقد أخرج أحمد 
وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي #5 أنه قال: كنا نعد الاجتماع عند 
أهل البيت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. 


۸۱ 

شرح آصول الست للحميدي << EA‏ 
وأحيانًا یکون المجلس عفوي الرجل يأتيه إخوانه» وقد یجلسون 
عنده» ثم ینصرفون هذا لا بأس به» آما الأول فان تیسر للمعزي أن یلقی آخاه 
في المسجد أو الشارع في وقت هذا التجمع فلا بأس؛ فإن لم یمکنه فیذهب 


يعزي وینصرف. 


2ھ ےاج ےھ 
UN UN UN‏ 


وتمت مراجعة هذا الشرح في یوم الائنین ۱۱شوال ١٤٢٤ھ‏ 


kes‏ اللهم على محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


بداية الشرح: 


5 


Ae 


AN 
هللا ےس سس سس سے فتح ذي الجلال والمنۃ في‎ 


الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مم ےسلج re ee‏ 
الثناء علئ الصحابة -رضوان الله عليهم- مس ا 
القرآن كلام الله تعالیٰ GSR‏ م e ERE‏ 
رؤية المؤمنين ربهم یوم القيامة neue‏ 
الفرق بین آهل السنة والخوارج el‏ 
متول تقوم الحجة علی تارك آرکان الاسلام أو بعضها؟ en‏ 
الأسئلة : 


س: عند التحدث عن المنحرفين؛ نسمع من بعض الأفراد بعض 

العبارات منها: آولا: الله لا يسألك في قبرك عنهم. ثانیا: يقول الحق 

یؤخذ ولو من الشيطان مستدلین بحديث أبي هريرة» فما قولكم في 

VO. کوک او وخ مج ما اوج اسمس اساي‎ ORL Mia 
س: ما هو توجیهکم لمن يتابع القنوات الفضائیة بحجة آخذ العلم‎ 

منها؟ 09و رر 
س: الاحرام من المیقات ليلا قبل دخول رمضان بليلة هل تکون هذه 


العمرة من رمضان؟ Maid‏ 


۸۷ 
شرح آصول الست للحميدي ‏ ح< Dh‏ 


س: ما هو حکم لبس البنطال وخصوصا في الدواثر الرسمية التي 


تفرض فیها الدولة ذلك وما حکم الصلاة فيه؟ ۷۶ WA‏ 
س: ما حكم شراب الشعير الموجود الآن في الأسواق؟ 00 


س: حكم من صلی مع الإمام في صلاة التراويح أربع» ثم ینصرف 
ليصلي آخر اللیل لفضيلة الوقت فهل فعله هذا صحیح؟ 0.02 تپ 0 '" 


س: حکم الذهاب إلى مجلس العزاء إذا لم يتيسر له خارج البیت؟ ا AN‏ 
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